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 رب العالمین ، یا رب لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك الحمد الله

وعظیم سلطانك ، أحمدك یا رب بجمیع محامدك ، إذ جعلتني من طلبة 

﴿ إِنَّا نَحْنُ : العربیة التي تعھدت بحفظھا بحفظك كتابك  العظیم ، حیث قلت 

   .)١(افِظُونَ﴾نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَ

 ، فاللھم أفصح العرب قاطبة بید أنھ من قریش وأصلي وأسلم على 

  .  إلى یوم الدین  وعلیھموعلینا - ^-صل وسلم وبارك على  نبیك محمد 

  ....وبعد 

 أسرار عظمتھ ، وإعجازه إن فھم كتاب االله ، والوقوف علىـــف

ذه الدراسة التي  ، وإقامة اللسان بھ ، وعصمتھ من اللحن ھدف لھھوتذوق

 /  0  ﴿: توجیھ قراءة الرفع في قولھ تعالى قمت بإعدادھا عن 

   وأمثالھا عند سیبویھ وغیره من النحاة والمفسرین .)٢(﴾1   2

وإن ما یبعث على رضا النفس ، أن یبتغي الإنسان بعملھ مرضاة ربھ 

  .» سبحانھ وتعالى«

، وبینت العلاقة  ھذه الدراسة أولاً لتعریف التوجیھوقد عرضت في 

  .بینھ وبین التأویل ، وذلك في تمھید مختصر بقدر ما استطعت 
 ـــــــــــــــــ

  . من سورة الحجر ) ٩(الآیة )   ١( 
  . سورة المائدة): ٣٨( من الآیة    ) ٢(
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الذي تحدثت فیھ عن خلاصة آراء النحاة في  المبحث الأول ثم  كان

  . حكم الاسم السابق في باب الاشتغال ، ومسألة دخول الفاء في خبر المبتدأ 

لقراءة وجیھ سیبویھ تحدثت فیھ عن تثم كان المبحث الثاني الذي 

  ﴾ /  0  1   2﴿: الرفع وأمثالھا في قولھ تعالى

، وختمت یة وأمثالھاوردت في الآ، وذكرت القراءات الأخرى التي وأمثالھا 

  .والسمین الحلبي  موقف أبي حیان ، وتلمیذیھ ابن مكتومھذا المبحث ب

وبعد ھذا كان الحدیث في المبحث الثالث عن آراء النحاة والمفسرین 

 في تخریج ھذه القراءة وأمثالھا ، وبینت أن سیبویھ وآرائھمفي توجیھ 

 في أن الآیة وأمثالھا لست من سیبویھ المبرد  وأكثر النحاة یتفقون مع 

  .باب الاشتغال  في شيء

ثم الحدیث في المبحث الرابع عن مناقشة دعاوى بعض الباحثین على 

  .سیبویھ في ھذا الموضع والرد علیھا 

، ثم  ذیلت البحث بأھم ھم النتائج التي توصلت إلیھا كانت الخاتمة وأو

والمراجع التي استعنت بھا في إتمام ھذا البحث ، وإني إذ أقدم المصادر 

ھذا العمل المتواضع ، لا أدعي لھ العصمة من الخطأ ؛ لأن كل بني آدم 

  . خطاء ، وخیر الخطائین التوابون 
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 لوجھھ الكریم ، إنھ نعم أل أن یجعل عملي ھذا خالصاًــواالله أس

  .المولى ، ونعم النصیر 

﴿Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì*  Õ  Ô  Ó   *  Ù  Ø  ×  

 Ú﴾)االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم وصلى ، )١ .  

 

  عبد االله محمد یحیى/ د

 ـــــــــــــــــ
  . من سورة الصافات  ) ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠( الآیات )   ١( 
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ة   ي اللغ ھ ف صدر: التوجی ل م ھ « الفع ال » وجّ ت :  یق وجَّھ

   .)١(الریح الحصى توجیھاً إذا ساقتھ

ال  وه      : ویق اً إذا وطئ ق توجیھ اس الطری وا للن وم فوجَّھ رج الق خ

   .)٢(وسلكوه حتى استبان أثر الطریق لمن یسلكھ

  .)٣(جعلھ وجیھاً: ووجھھ الأمیر توجیھاً وأوجھھ إیجاھاً 

  :  التوجیھ في اصطلاح النحویین –ب 

ھ  و راد ب ویین ی طلاح النح ي اص ة الب«: ف ان أن روای ت أو  بی ی

ھ    ا وج ة لھ راءة القرآنی و ،    الق ضوابط النح ة ل ة ، وموافق ي العربی  ف

ون  ثلاً–فیقول ھ الروای : - م ـوتوجی ذا  ـــــ راءة ك ت أو الق ة أو البی

  .)٤( »وكذا

 ـــــــــــــــــ
دار صادر /  ط–ابن منظور محمد بن أبي الكرم المصري : لسان العرب : ینظر   ) ١(

   . ٤٥٨-١٧/٤٥٣ » وجھ« مادة –م ١٩٦٨ بیروت سنة -
  . المصدر السابق : ینظر   ) ٢(
عبد / تحقیق أ–أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري : أساس البلاغة : ینظر  ) ٣(

 –م ١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩ سنة – لبنان – بیروت – دار المعرفة –الرحیم محمود 
أبو بكر الرازي ، : مختار الصحاح :  ، وینظر ١٠٠٨ صـ» وجھ «مادة 

  . بدون– دار الكتاب العربي – »ه  جو« مادة –١١٨صـ
 - محمد إبراھیم عبادة/د: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة   ) ٤(

= 
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اھد         ة أو ش راءة قرآنی ھ ق رض ل د تع وي ق ك أن النح ر ذل وتحری

أك رى ب عريّ ی ي ش ھ إعراب ن وج صب ، أو ثر م الرفع والن رد ب أن ی ، ك

ث    ث ، أو یؤن ھ مؤن روف أن ا مع ذكر م أن ی ورة ك ن ص أكثر م ا ب م

  . معروف أنھ مذكر ، وما إلى ذلك

فیحاول النحويّ أن یعمل فكره النحويّ لإیجاد حل یجعل الحالة الذھنیة 

حويّ ، بمعنى النوالقواعد النحویة التي یحتكم إلیھا مذھبھ المدروسة تتطابق 

أكثر بیاناً أنھ یسوق الحالة النحویة قید الدرس لتطابق قاعدة نحویة معروفة 

  . ، جائزاً عند دارسیھا تجعل للنص وجھاً مقبولاً في العربیة 

د     ا ق ل م یلة لح ويّ ، ووس ر النح ال الفك ن إعم وع م ذا ن و بھ وھ

  . یكون في ظاھره تعارضاًَ بین النص والقاعدة النحویة 

ى ولا ی ي        خف ة الت ة اللغوی ى الدلال تناد إل ن اس ى م ذا المعن ي ھ ا ف م

ولھم    ي ق ھ ف ا للتوجی اً إذا   «: أوردتھ صى توجیھ ریح الح ت ال  وجھ

  .)١( »ساقتھ 

ولھم  اً   «: وق ق توجیھ اس الطری وا الن وم فوجّھ رج ق  إذا . خ

  .)٢(»وطئوه وسلكوه حتى استبان أثر الطریق لمن یسلكھ 

سوق ال  ذلك ی ويّ ب ان النح ة  فك دة النحوی ابق القاع نص لیط

ى             ة عل ع العربی ذلك م نص ب سیر ال ة لی ة العربی د اللغ ى قواع ستنداً إل م

  . جھة واحدة 

   ـــــــــــــــــ
= 

  . م٢٠٠١ الطبعة الثانیة – مكتبة كلیة الآداب –  ٢٥١-٢٥٠صـ
   . ٤٥٨ – ١٧/٤٥٣ » وجھ «لسان العرب   ) ١(
  . المصدر السابق   ) ٢(
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ش الأو  ر الأخف طوذك ھ   س ي قول ھ ف ةُ   «:  التوجی ھُ حَرَكَ التَّوْجی

دِ   رَّوِيّ الْمُقَیَّ بِ ال ى جَنْ ذِي إِلَ رْفِ الَّ رُهُ  ، والْحَ تْحِ غَیْ عَ الْفَ وزُ مَ ا یَجُ  ،لَ

   :نَحْوَ

  )١(قَدْ جَبَرَ الدِّینَ الإِلھُ فجَبَرْ

صِیدَةٍ      ي قَ ضَّمُّ فِ سْرُ وَال ا الْكَ وزُ مَعَھَ ا، وَیَجُ ا كُلِّھَ تْحَ فِیھَ زَمَ الْفَ الْتَ

  . وَاحِدَةٍ

ي   نُ جِنِّ الَ ابْ ھٌ      : وَقَ رَّوِيّ مُوَجَّ رْفَ ال أَن حَ ھ، ك نَ التَّوْجِی لھ مِ أَص

دَھُمْ  أَنَّ لَ، عِنْ یْنِأَي ك دِهِ، أَلا  : ھُ وَجْھَ نْ بَعْ آخَرُ مِ ھِ، وَالْ نْ قَبْلِ دھما مِ أَح

دًا        ا دَامَ مُقَیَّ ھِ مَ نْ قَبْلِ ةِ مِ افَ الْحَرَكَ تَكْرَھُوا اخْتِلَ م اسْ رَى أَنھ ا ... تَ كَمَ

  : یَسْتَقْبِحُونَ اخْتِلَافَھَا فِیھِ مَا دَامَ مُطْلَقًا نَحْوَ قَوْلِھِ

  )٢(ا زَادٍ وغیرَ مُزَوَّدِعَجْلانَ ذَ         

  .وَبِذَاكَ خَبَّرَنا الغرابُ الأَسْوَدُ                 : مَعَ قَوْلِھِ فِیھَا

  .عَنَمٌ یكادُ مِنَ اللَّطافَةِ یُعْقَدُ           : وَقَوْلُھُ

ا فَلَ       انَ مُطْلَقً ھُ، وإِذا كَ ھٌ یَتَقَدَّمُ ھُ وَجْ دًا فَلَ انَ مُقَیَّ ھ إِذا كَ كَ أَن ھُ وَذَلِ

 ـــــــــــــــــ
 ، ٢/١٦٤شرح الكافیة للرضي : اج في بیت من الرجز ، ونسبھ إلى العج  ) ١(

 ، ١/٢٦٥، وجمھرة اللغة لابن درید ١/١٦٧وإصلاح المنطق لابن السكیت 
، ١/٨١ ، والزاھر في معاني كلمات الناس ٣١/٨٣وتاج العروس للزبیدي 

 ، ١/٦٧، والحلل في شرح أبیات الجمل٦/١١٦والعین للخلیل بن أحمد 
 ، ٤/٥٤، ١/١٠٣انة الأدب  ، وخز٣/٤٣٣ ، ٢٦٢ ، ٢/٢٢٤والخصائص 

  . ٥/١٥١٦ ، وتوضیح المقاصد ٤/٤١٣وشرح الأشموني 
عجز بیت من معلقة النابغة الذبیاني ، وھو من بحر الكامل ، وھو في دیوانھ   ) ٢(

 بدون ، ونسب إلیھ أیضاً في الخصائص –دار المعارف بمصر :  ط-٨٩/
 « ١٣/٥٦٠ن العرب  ، وذكر بلا نسبة في لسا٢/٢٠ ، والدرر اللوامع ١/٢٤٠

   .١/٩٩ ، وھمع الھوامع »وجھ
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  .)١(»وَجْھٌ یتأَخر عَنْھُ، فَجَرَى مَجْرَى الثَّوْبِ المُوَجَّھِ ونحوِهِ

ان      و حی ول أب ل ، یق ى التأوی اة بمعن ض النح تعمل بع د اس  «: وق

  .)٢(»وَلَا یَسُوغُ إِنْكَارُ ھَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَلَھَا التَّوْجِیھُ الْجَیِّدُ فِي الْعَرَبِیَّة

م أن التأو   ب أن نعل ا یج ھ      كم واع التوجی ن أن وع م ويّ ن ل النح ی

ر      ى الكثی ة عل ة المبنی صوص العربی صرفي للن ي أو ال وي الإعراب النح

ذه   اد ھ و إبع ل ھ ن التأوی اس م دف الأس رب ، وأن الھ لام الع ن ك م

ة      دور ، والقل شذوذ ، والن ا بال م علیھ ن الحك صوص ع كالن  ، وذل

ا  اًبتوجیھھ ا إعرابی اً نحوی رتوجیھ ا فیاً ، أو  ، أو ص اً یجعلھ معنوی

رب      لام الع ي ك ب ف ر الغال ع الكثی سقة م ى    مت ي بن صوص الت ن الن  م

  . علیھا النحاة وعلماء اللغة قواعد العربیة 

صو   وي للن ل النح وي ، والتأوی ھ النح ین التوجی رق ب ا ولا ف ص إلَّ

ان   ث إن الث ن حی اج    م ي تحت صوص الت تص بالن ن    ي یخ يء م ى ش  إل

دیر   ة والتق ل والحیل دبر والتأم ن  الت ب م ر الغال ا للكثی ك لمخالفتھ ، وذل

  . سنن العرب في كلامھا 

ذلك    ان ك ا ك شتمل م ويّ فی ھ النح ا التوجی ن  أم ن ، وم م یك ا ل وم

 ـــــــــــــــــ
معجم مصطلحات النحو :  ، وینظر ٤٥٨ -١٧/٤٥٣ » وجھ «لسان العرب   ) ١(

   . ٢٥٨ -٢٥٦/والصرف والعروض والقوافي 
 الریاض – مكتبة النصر الحدیثة – ٤/١٩٠أبو حیان الأندلسي : البحر المحیط   ) ٢(

  .  السعودیة –
 – ٨/٢١٢في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي الدر المصون : وینظر   

 - ھـ١٤٠٦ سنة ١ ط– دمشق – دار القلم –أحمد محمد الخراط / تحقیق الدكتور 
 عنایة القاضي وكفایة الراضي على «م ، وحاشیة الشھاب المسماة ١٩٨٦

 – دیار بكر – محمد أزمیر - المكتبة الإسلامیة – ٧/٢٠٩ »تفسیر البیضاوي 
  . تركیا 
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مل  ھ أش ان التوجی مَّ ك اة ، ، ث رف النح ي ع ة ف ع دلال م ، وأوس وأع

ل     ن التأوی یھم م ن إل ھ      . وم ین التوجی صلة ب ذا فال ى ھ اء عل وبن

صو   لة خ ي ص ویین ھ ل النح ل  والتأوی ق ؛ لأن ك وم مطل ص وعم

ھ  ويّ توجی ل نح س  تأوی ويّ ولا عك تعمال  .  نح صر اس  «وإذا ق

ھ  صوص »التوجی ى الن ي    عل ة الت حة الدلال راب ، الواض اھرة الإع  الظ

ین   ین الكلمت صلة ب ت ال دیر ، وكان ر وتق ل نظ ل وتقلی ى تأم اج إل لا تحت

يّ ،   صوص وجھ وم وخ لة عم صوص  ص ون الن ى ك ا إل وإذا نظرن

اھرة ا ة   الظ حة الدلال راب ، الواض ر    لإع د غی ھ عن ى توجی اج إل لا تحت

اج        ا یحت ا لم ھ كلاھم ل والتوجی ون التأوی ة ، ویك ي العربی دئین ف المبت

لاق   ى الإط ین عل ین الكلمت صلة ب ت ال ة ، كان ل ، وحیل ر ، وتأم ى نظ إل

ار   ذا الاعتب ول       بھ و الق ر ھ ھ الفك ذي علی اة ال د النح ر عن ن الأظھ  ، ولك

  .  بین الكلمتین صلة خصوص وعموم مطلق الأول بأن الصلة

ھ ،      ف التوجی ي تعری وجز ف د الم ذا التمھی ن ھ ت م د أن انتھی وبع

ل        ل تأوی ا أن ك ل ، وعرفن ین التأوی ھ وب ة بین ت العلاق ھ وبین توجی

ل      ھ تأوی ل توجی یس ك ذا   ول د ھ ع      ، بع راءة الرف ھ ق ة توجی ذھب لمعرف ن

  .)١(﴾/  0  1   2 ﴿ :في قولھ تعالى

ذا التوج اة   وھ ة آراء النح ن خلاص ث ع سبقھ أولاً مبح ھ ی ي ی ف

ر     ي خب اء ف ول الف سألة دخ ذا م تغال ، وك اب الاش ي ب سابق ف م ال الاس

م    دأ ، ث ذه       المبت ھ لھ یبویھ وتأویل ھ س ن توجی دیث ع ون الح ذا یك د ھ بع

 ـــــــــــــــــ
  . سورة المائدة): ٣٨( من الآیة    ) ١(
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وجیھھ       ي ت سرین ف اة والمف م آراء النح راءة ،ث ي  ، وآرائ مالق م ف ھ

ا ، وأخ  راءة وأمثالھ ذه الق ریج ھ شة  تخ ن مناق دیث ع دور الح راً ی ی

  .دعاوى بعض الباحثین على سیبویھ في ھذا الموضع والرد علیھا
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و     سائل النح ن م سألتین م ى م ث عل ذا المبح ي ھ ة ف وم الدراس تق

ا  م : ، ھم سألة حك تغال        م اب الاش ي ب ب ف ل الطل ى فع سابق عل م ال  الاس

دأ   ، وم ر المبت ى خب اء عل ول الف وه   سألة دخ ض وج ة بع ذا دراس ، وك

ي   ة ف دة النحوی ة للقاع ا مخالف دو ظاھرھ ي تب ة الت راءات القرآنی الق

  . ھاتین المسألتین 

تغال    وم الاش رف أولاً مفھ ب أن تع ذا یج ي ھ دء ف ل الب ي وقب ف

  . ي اللغة والاصطلاح النحو

ة   ي اللغ تغال ف ن    : فالاش اً ع غل فلان ن ش شيء ، م ن ال ي ع التلھ

  .)١(لھَّاه ، وصرفھ عنھ : الشيء 

اة   طلاح النح ي اص ل    : وف ل عام ھ فع أخر عن م ، ویت دم اس أن یتق

میره ي ض ضمیر ،  )٢(ف ن ال رغ م و ف ث ل ل بحی ك الفع ون ذل  ، ویك

ل   وس صبھ ، مث سابق لن م ال ى الاس وز »ھُآنَ قَرَأْتُرْقُالْ« :لط عل  ، ویج

ل      ي مح ده ف ة بع ون الجمل داء ، وتك ع بالابت سابق أن یرف م ال ي الاس ف

اً    ذوف وجوب در مح ل مق صب بفع وز أن ین ا یج ة ، كم ى الخبری ع عل رف
 ـــــــــــــــــ

 ٢/٥٠٥ ، بدون ٣مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، ط /المعجم الوسیط  ، ط: ینظر  ) ١(
 .  

، ٢/١٦١أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، لابن ھشام الأنصاري : ینظر   ) ٢(
  . ن  ، بدو٣ بیروت ، ط–دار الفكر /  ط–محمد محیي الدین عبد الحمید / تحقیق 
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ا     ذٍ لأنھ راب حینئ ن الإع ة م ع للجمل لا موض ذكور ، ف ل الم سره الفع یف

  . یعفینا من التقدیر مفسرة ، والإعراب الأول ھو الأفضل لأنھ 

  : سماء المتقدمة في باب الاشتغال ثلاثة أقسام والأ

  . قسم یجب نصبھ ، وقسم یجب رفعھ ، وقسم یجوز فیھ الأمران    

م تغال  واعل اب الاش ن ب لوب م رج الأس ع یخ م إذا رُف  أن الاس

  .)١(بالمعنى النحوي لھذه الكلمة 

رجیح ا   سائل ت ن م اة أن م ر النح د ذك ل  وق ون الفع صب ، أن یك لن

ل  ذكور فع ل    الم دعاء ، مث ي أو ال ر أو النھ و الأم ب ، وھ  «:  طل

ھُ    دَك ارْحَمْ م عب ھ ، واللھ یفَكَ لا تھن ھُ ، ض كَ أكرمْ الوا  »معلمَ  «: ، وق

ة      ار بالجمل ستلزم الإخب ع ی ك ؛ لأن الرف ي ذل صب ف رجح الن ا یت إنم

اس الطلبی لاف القی و خ دأ ، وھ ن المبت ا ؛)٢(»ة ع ل  لأنھ لا تحتم

شكل   ذب ، وی صدق والك الى  ال ھ تع و قول ذا نح ى ھ /   ﴿:عل

ك )٣(﴾0  1   2 ر قول ھ نظی راً « :  ، فإن داً وعم  زی

   .»اضرب أخاھما 

 ـــــــــــــــــ
ھذه الأحوال مفصلة باستفاضة في جمیع كتب النحو في باب الاشتغال ، وینظر   ) ١(

  . المصدر السابق : على سبیل المثال 
مخالفة القیاس ، ووجود : لكنھ جائز ، ولھذا لم یمتنع الرفع ، بل ضعف لسببین   ) ٢(

ى ما لا خلاف بین النحاة ، وإن كان الراجح عندھم ، من قبل أن حمل الكلام عل
سبیل الھدى بتحقیق شرح : ینظر . خلاف فیھ أولى من حملھ على ما فیھ خلاف 

محمد محیي الدین / قطر الندى وبل الصدى ، على ھامش شرح القطر للشیخ 
   . ٢٦٦عبد الحمید ،صـ

  . سورة المائدة): ٣٨( من الآیة    ) ٣(
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ا یترج    ب ،  ـوإنم ل طل شغول فع ل الم ون الفع صب ، لك ك الن ي ذل ح ف

ذلك قول ـوك الى ـــ  ،)١(﴾32  +  ,  -  .       /    0  1     ﴿: ھ تع

  .)٢(موضعین والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في ال

ى ا   صب عل رجیح الن ي ح لوت ع ف شغول     رف ل الم ان الفع ا إذا ك ة م ال

ل ت     فع ا وقف ھ فیم داً خالف رف أح یبویھ ، ولا أع ار س و اختی ب ، ھ  طل

  : علیھ من كلام النحاة في ھذه المسألة، وقد قال ابن مالك 

   

ا الخ  ین  وإنم ي الآیت تغال أو لا ؟     : لاف ف اب الاش ن ب ا م ل ھم ھ

  .)٤(الرفع بوقراءة الجمھور من القراء في الآیتین 

  : ووجھت ھذه القراءة بوجھین 

الى  : الأول  ھ تع ي ﴿: أن قول ةُ والزَّانِ سَّارِقُ ﴿ و ﴾ الزَّانِیَ  ال

سَّارِقَةُ دأ ،  ﴾وال ا مبت ل منھم ھ  ك دُوا﴿:  وقول اقْطَ﴿ و ﴾ فَاجْلِ ة ﴾عُوافَ  جمل

ع   ي موض ة ف ع فعلی ررف و الب  ،)٥(خب راء ، وأب ذا الف ر ھ اء  وذك ق

 ـــــــــــــــــ
  .من سورة النور ) ٢( من الآیة   ) ١(
   . ٢٦٦ل الصدى صـشرح قطر الندى وب  ) ٢(
  . الحلبي بالقاھرة ، بدون تاریخ / ، ط ١٨ألفیة ابن مالك صـ  ) ٣(
 ، ٢/١٠٠ ، والمحتسب لابن جني ٣/١٢٧إعراب القرآن للنحاس : ینظر   ) ٤(

   . ٦/٤٢٧ ، ٣/٤٧٦، والبحر المحیط ١٢/١٠٧والجامع لأحكام القرآن 
علي :  تحقیق ٢/٩٦٣عكبري التبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء ال: ینظر   ) ٥(

م، ومعاني ١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧،سنة ٢ بیروت ،ط–محمد البجاوي ، دار الجیل 
، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القیسي ٢/٢٤٤القرآن للفراء

 ، والكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل  ٢/٥٠٨
، سنة ٣/ط– بالقاھرة مصطفى البابي الحلبي/  طبعة ٣/٥٩للزمخشري  

  . م  ١٩٦٦ -ھـ ١٣٨٥
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ھ    ر ، لأن ھ نظ ري ، وفی زم الإخالعكب  ـ یل ن    بار باـ ة ع ة الطلبی لجمل

  . )١( لا تحتمل الصدق والكذب المبتدأ ؛ وھي

ر      ي خب اء ف ول الف وا دخ اة منع ھ أن النح ارة إلی در الإش ا تج ومم

ى ال  ضمن معن دأ إلا إذا ت اء  ــــــالمبت ول الف وز دخ ذ یج شرط ، فحینئ

  . علیھ 

  .)٢( » لم یستقم » زید فمنطلق «:  لو قلت «: یقول سیبویھ 

  .)٣(وقد تبعھ المبرد ، وابن جني في ھذا 

اني  ي ﴿:  أن :الث ةُ والزَّانِ سَّارِقَةُ﴿ و ﴾ الزَّانِیَ سَّارِقُ وال ل ﴾ ال  ك

دیره   ذوف ، تق ره مح دأ خب ا مبت ى ع: منھم ا یتل ة  فیم م الزانی یكم حك ل

ذا   ي ، وك سارقة   : والزان سارق وال ھ     . ال ون قول ذا یك ى ھ  ﴿: وعل

دُوا اقْطَعُوا ﴿ و ﴾فَاجْلِ تئنافیة ﴾فَ ة اس  ـ ، وھ)٤( جمل ذھب  ـ و م

   .)٥(سیبویھ

سى   دني ، وعی ر الم و جعف رأ أب ن  وق یبة ب ي ، وش ر الثقف ن عم ب

ر     ن یعم ى ب صاح ، ویحی ةَ ال﴿: ن يَ زَّانِیَ صب   بال﴾  والزَّانِ ل  ، )٦(ن بفع

 ـــــــــــــــــ
   . ١٩٣/شرح قطر الندى وبل الصدى لابن ھشام : ینظر   ) ١(
   . ١/١٣٨الكتاب   ) ٢(
، وظاھرة المنع ١/٢٢٩، وسر صناعة الإعراب ١٩٦ -٣/١٩٥المقتضب للمبرد : ینظر  ) ٣(

   . ١١٢/في النحو العربي
   . ١٢/١٠٧الجامع لأحكام القرآن :  ، وینظر ٢/٩٦٣التبیان في إعراب القرآن   ) ٤(
 ، والجامع لأحكام القرآن ٣/١٢٧إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس : ینظر   ) ٥(

   . ٦/٤٢٧ ، والبحر المحیط ١٢/١٠٧
   . ٦/٤٢٧البحر  المحیط : ینظر   ) ٦(
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   . )١(﴾ فَاجْلِدُوا﴿دل علیھ محذوف 

ر      ي البح ان ف و حی ر أب دة    «: وذك ة المائ ي آی صب ف رأ بالن  وق

ة           ي محكی ة ، وھ ي عبل ن أب راھیم ب ي ، وإب ر الثقف ن عم سى ب  –عی

   .)٢(» عن ابن أبي إسحاق –أیضاً 

یبویھ   شھد س د است الرفع ،   وق ور ب راءة الجمھ ى ق ة عل ذه الآی بھ

ال   م ق اس    «: ث رأ أن د ق سارقَ : (  وق سارقَ وال صب    ) ةَ وال ي بالن یعن

)٣(.  

سعود   ن م د االله ب رأ عب سارقات«: وق سارقون وال اقطعوا  وال  ف

  . »أیمانھم 

ب    ن كع يّ ب صحف أب ي م د ف سُّرقة  «: ووج سُّرق وال ضم » وال  ب

ا    شددة فیھم سین الم ال    . ال رو ، وق ي عم ى أب ذا إل بطھما ھك سب ض ون

ة  ن عطی شبھ أن : اب راءة  ی ضابط ؛ لأن ق ن ال صحیفاً م ذا ت ون ھ یك

  .)٤(» بغیر ألف وافقت ھذه في الخط» السرق «الجماعة إذا كتبت 

  .  قرأ الجمھور بالرفع ﴾ الزانیةُ والزانيُّ ﴿: وفي آیة النور 

رأ  صب بوق يَ﴿: الن ةَ  والزان ى ﴾ الزانی ر ، ویحی ن عم سى ب  عی

د    ن فائ رو ب ر ، وعم ن یعم ان ف ب و حی ى  ، وزاد أب سبتھا إل ر ن ي البح

ا   رب فعزاھ سمال ، وأغ ي ال یبة ، وأب ضاً–ش ر ، – أی ي جعف ى أب  إل

 ـــــــــــــــــ
   . ٢/٩٦٤التبیان في إعراب القرآن   ) ١(
  . ٢٧/یدي  ، وطبقات النحویین للزب٣/٤٧٦البحر المحیط   ) ٢(
   . ١/١٤٣الكتاب   ) ٣(
   . ٣/٤٧٦البحر المحیط   ) ٤(
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    .)١(ورویس

ع        ور برف راءة الجمھ ى ق ة عل ذه الآی یبوبھ بھ شھد س د است  «وق

ةُ والز يُ االزانی ا   »ن اً قرءوھ ر أن ناس م ذك ةَ«، ث يَ الزانی  »  والزان

   . )٢(بالنصب

   . )٣(اء عبد االله بن مسعود بغیر ی»  الزانیة والزانِ«: وقرأ 

داء ،         ى الابت الآیتین ، عل یبویھ ب شھاد س ي است ع ف ھ الرف وتوجی

ة     ده جمل ذوف ؛ لأن بع ر مح دوا «والخب ون  » فاجل صلح أن تك  ، ولا ت

ر ،      ل أم ر فع وع الخب یبویھ وق از س د أج اء ، وق ا بالف راً ؛ لاقترانھ خب

   .)٤(إذا لم یكن مقترناً بالفاء

ـوھ بب ـ أ س ا خط ن   ا ھن د م یبویھ ، لاب لام س م ك وء فھ ھ س

ضلھا        صب ، وف راءة الن ار ق یبویھ اخت أن س ول ب و الق صحیحھ ، وھ ت

  .على قراءة الرفع 

اء ،       ن العلم دد م أ ع ذا الخط ي ھ ع  ف د وق رآن  فوق راب الق ي إع ف

اس  ن النح ـق «: لاب ر ــ ن عم سى ب سَّارِقَ«رأ عی سَّارِقَةَوَال »  وَال

   .)٥(»وھو اختیار سیبویھ،ا نصبً

ة        ذه الآی راب ھ د إع رآن عن راب الق شكل إع اب م ي كت  «:وف

 ـــــــــــــــــ
 ، نشر ١٠٠ص/ ، وشواذ القراءات لابن خالویھ ٦/٤٢٧البحر المحیط : ینظر   ) ١(

  . المطبعة الرحمانیة بمصر ، بدون تاریخ / براجستراسر ، ط/ج/
   . ١/١٤٤الكتاب   ) ٢(
   . ٣/٤٧٦البحر المحیط   ) ٣(
   . ١/١٤٤الكتاب   ) ٤(
   . ٤٩٦ – ١/٤٩٥إعراب القرآن ، لأبي جعفر النحاس   ) ٥(
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  .)١(» مذھب سیبویھ في النصبوكان الاختیار على 

شاف        ي الك شري ف ارة الزمخ ارتین عب اتین العب ن ھ رح م : وأص

راءة         « ى ق یبویھ عل ضلھا س صب، وف ر بالن ن عم سى ب رأ عی وق

  .)٢(»العامة

اء   ذین ج سرون ال رة المف ارة الأخی ذه العب ذ ھ د وأخ وا بع

یة          ي حاش اء ف ا ج ل م یرھم ، مث ي تفاس ا ف شري ، فرددوھ الزمخ

ضاوي     سیر البی ى تف شھاب عل صب    «: ال راءة الن ضل ق یبویھ ف  س

   . )٣(»على قراءة العامة 

لام   م ك ي فھ أ ف ذا الخط رازي ھ دین ال ر ال ام فخ ذ الإم د أخ وق

ھ          اء ، ولكن ن العلم ره م ل غی ا فع ده ، كم ف بتردی م یكت یبویھ ، ول س

   . )٤(على ذلك ، فبنى علیھ أوھاماً یأتي بیانھا وبطلانھازاد 

ـوالح اب  ـ ي ب سابق ف م ال صب الاس ضل ن یبویھ ف ق أن س

شغول      ل الم ان الفع ا إذا ك تغال ، فیم راءة     الاش ضل ق م یف ب ، ول ل طل فع

  . النصب الشاذة على قراءة الرفع المتواترة في ھاتین الآیتین 

ان ذ  ا ك ك  وم وم    ل ي ی یبویھ ف نھج س ن م و لا   م ام ، فھ ن الأی  م

نة لا    ا س اً ، وأنھ ا جمیع رح بقبولھ د ص راءة ، فق ى ق راءة عل ضل ق یف

  . تخالف 

م   ي فھ أ ف ذا الخط حح ھ د ص لام وق ان  ك ي حی ن أب ل م یبویھ ك س
 ـــــــــــــــــ

   . ١/٢٢٥مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب   ) ١(
   . ١/٦١٢الكشاف   ) ٢(
   . ٣/٢٤١حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي   ) ٣(
   . ١١/٢٢٣لفخر الدین الرازي ) مفاتح الغیب ( التفسیر الكبیر : ینظر   ) ٤(
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ر   ي البح یط     )١(ف در اللق ي ال وي ف وم النح ن مكت ھ اب  ، )٢( ، وتلمیذی

  . والسمین الحلبي في الدر المصون 

ي  سمین الحلب ص ال د لخ ھ  وق ي قول ذا ف شري  «:  ھ ال الزمخ :  ق

ر لأنّ    ل الأم ة لأج راءة العام ى ق یبویھ عل ضلھا س ربھ«وف داً فاض » زی

ن   سن م ربھ «أح د فاض ى ق     . »زی صب عل ضیل الن ھ تف ي نقل راءة وف

نص     ك ب ر ذل ر ، ویظھ ة نظ یبویھ العام ال .  س لام   «: ق ي ك ھ ف  الوج

ول   ا تق صب ، كم رب الن ربھ : الع داً أض ت الع. زی ن أب ا ولك ة إلَّ ام

   . )٣(»الرفع 

ھ         لو ى كلام ل معن صب ، ب ضیل الن ضي تف ا یقت ذا م ي ھ أن : یس ف

اب       ن ب ت م و كان يء ، إذ ل ي ش تغال ف ن الاش ست م ة لی ذه الآی ھ

ان الوج    تغال ، لك ا      ـالاش ور إلَّ ا الجمھ م یقرأھ ن ل صب ، ولك ھ الن

لام       الرفع ب ى ك ین ، لا عل ى كلام ة عل ة محمول ى أن الآی دل عل ، ف

  .)٤(» وھذا ظاھر واحد ،

یبویھ   لام س ي أن ك دو ل صب   «: ویب رب الن لام الع ي ك ھ ف  والوج

ع    ...  ة إلا الرف ت العام ن أب ي     »ولك صب ف ضل الن ھ یف ي أن ریح ف  ص

تغال ،   اب الاش ود فع    ب ذه ؛ لوج ة ھ و     والحال ك ھ ي أن ذل ر ، ویعن ل الأم

ضى  ؤلاء    مقت ض ھ ن بع راءتین ، ولك ین الق ارن ب رب ،ولا یق لام الع ك

اء العل ط   م م یع ل         ل ن التأم ھ م یبویھ حق لام س ن ك وع م ذا  الموض ھ
 ـــــــــــــــــ

   . ٣/٤٧٦البحر المحیط : نظر ی  ) ١(
  . الدر اللقیط من البحر  المحیط على ھامش البحر ، في الموضع السابق : ینظر   ) ٢(
   . ١٤٢ – ١/١٤١الكتاب   ) ٣(
   . ٤/٢٥٩الدر المصون للسمین الحلبي   ) ٤(
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ة        د ، ثق ر تأك ن غی ره م ھ غی م ، وتبع ي الفھ أ ف ان الخط ر ؛ فك والنظ

ھ  م –بفھم الى أعل لام  – واالله تع م ك ي فھ أ ف ال فالخط ل ح ى ك  وعل

  .)١(سیبویھ كثیر ومشھور 

واترة       ور المت راءة الجمھ ى ق ین عل اھر الآیت ذا ، فظ رر ھ وإذا تق

افیھ ا ب انم مان المرفوع ون الاس دأ ، أو لرفع ، أن یك ا مبت  فیھم

ة    ر جمل ھ ، والخب اً علی   -  .       /    ﴿و  ﴾ 1   2﴿معطوف

  . قد وقعت الفاء في خبر المبتدأ زائدة ، و ﴾0  1    32  

ھم         ى رأس ور ، وعل د الجمھ حیح عن ر ص اھر غی ذا الظ وھ

ر     ي خب دخل ف اء لا ت رون أن الف م ی یبویھ ؛ لأنھ ان  س ا إذا ك دأ إلَّ  المبت

ون      الحة لأن تك ة ص ة فعلی رف أو جمل لتھ ظ ولاً ص ماً موص دأ اس المبت

  . شرطاً 

ذه             ي ھ ا ف وا دخولھ ك ، منع ن ذل یئاً م ین ش ي الآیت ن ف م یك ا ل ولم

صورة ، وم ـال ن    ــ ا م ین وأمثالھم ي الآیت ا ف یبویھ م أولَّ س مَّ ت ن ث

سر    اة والمف ور النح ك جمھ ي ذل ھ ف لام ، وتبع ضھم ینالك ھ بع  .، وخالف

  . بحث بالعرض والنقد والتحلیلا الوھذا ما أتناولھ في ھذ

ـذك سیوطي ـ ھ   ر ال دأ ل ر المبت ي خب دة ف اء زائ وع الف أن وق

ربان  ا     : ض د أم ا بع و  م ب ، وھ ور ،    ... واج ي ص ك ف ائز ، وذل وج

داھا  دأ : إح ون المبت و  ) أل ( أن یك ام نح ستقبل ع ولة بم  ﴿الموص

 ـــــــــــــــــ
صبحي عبد الحمید محمد عبد الكریم كتاباً / حتى ألف في ذلك الأستاذ الدكتور   ) ١(

   . » ما فھم على غیر وجھھ في كتاب سیبویھ «:  أسماه طریفاً
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  .  ﴾ /  0 ﴿ ، و ﴾+  ,  

ر     ي خب زاد ف اء لا ت صریین أن الف ور الب یبویھ وجمھ ذھب س وم

الحة         ة ص ة فعلی لتھ جمل ولاً ص ماً موص دأ اس ان المبت دأ إلا إذا ك المبت

الى   ھ تع و قول رطاً ، نح ون ش Ò  Ñ  Ð  Ï    ﴿: لأن تك

Õ  Ô   Ó﴾)١(.   

ارا    ا أو ج ول ظرفً لة الموص ون ص ھ أو تك و قول رورًا ، نح ومج

  .)٢( ﴾ ÌÑ  Ð    Ï   Î  Í   ﴿: تعالى 

ھ         و قول ول ، نح م الموص وفاً بالاس ماً موص دأ اس ون المبت  أو یك

الى  7  8  9  :     ;    >   =  <  ?  @   ﴿:  تع

C  B  A     ﴾ )٣(.  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  . من سورة الشورى ) ٣٠( من الآیة   ) ١(
  . من سورة النحل ) ٥٣(من الآیة   ) ٢(
  . من سورة النور  ) ٦٠( من الآیة   ) ٣(
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ین    ي الآیت ا ف  لا  ﴾/  0 ﴿ ، و ﴾+  ,   ﴿وم

ر      أن الخب ین ب أولوا الآیت ذا ت صور ، ولھ ذه ال ن ھ دة م ي واح دخل ف ی

ذو دیره مح ا     : ف ، تق یكم ، أو فیم ى عل ا یتل رائض ، أو فیم ي الف ف

اقطعوا        سارقة ف سارق وال م ال یكم حك زل عل ا أن یكم ، أو فیم رض عل ف

  . أیدیھما 

   .)١(وحكم الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة

 ـــــــــــــــــ
محمد /  ، وأوضح المسالك بتحقیق ١/١٠٩ھمع الھوامع للسیوطي : ینظر  ) ١(

   . ١/٣٦٠محیي الدین عبد الحمید 
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یھ لمعرفة توجیھھ لقراءة الرفع في قولھ إذا رجعنا إلى كتاب سیبو

ه قد وأمثالھا ، فإننا نجد  )١(﴾ /  0  1   2﴿:تعالى

 حدیثًا طویلًا عن نصب الاسم المشغول » باب الأمر والنھي «تحدث في 

ھام ، وكان من كلامھ في ذلك عنھ قبل الأمر والنھي ، وبعد حروف الاستف

وأما الكافر فلعنة االله علیھ ؛ لأن أما زید فسلام علیھ ، :  تقول ...«:قولھ

 +  ,  -  .       /    0  1    ﴿: ھذا ارتفع بالابتداء ، وأما قولھ تعالى 

 فإن ھذا )٣(﴾/  0  1   2﴿: تعالى، وقولھ )٢(﴾ 2

Y  X       W  V  ﴿:  ، ولكنھ جاء على مثل قولھ تعالى )٤(لم یبن على الفعل

 ـــــــــــــــــ
  . من سورة المائدة ) ٣٨(من الآیة   ) ١(
  . من سورة النور ) ٢( من الآیة   ) ٢(
  . من سورة المائدة ) ٣٨(من الآیة   ) ٣(
 والأمر «: یعني أن الآیتین لیستا من باب الاشتغال أصلاً ؛ لأنھ قال في أول ھذا الباب   ) ٤(

فعل ، ویبنى على الفعل ، كما والنھي یختار فیھما النصب في الاسم الذي یبنى علیھ ال
اختیر ذلك في باب الاستفھام ؛ لأن الأمر والنھي إنما ھما للفعل ، كما أن حروف 
الاستفھام بالفعل أولى ، وكان الأصل فیھا أن یبتدأ بالفعل قبل الاسم ، فھكذا الأمر 

  . ١/١٣٧الكتاب  . »والنھي ؛ لأنھما لا یقعان إلَّا بالفعل ، مظھراً أو مضمراً 
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Z﴾)فإنما وضع  ، فیھا كذا وكذا﴾\  [  ^  _ ﴿:  ، ثم قال بعد )١ ،

ومن : أنھ قال المثل للحدیث الذي بعده ، فذكر أخبارًا وأحادیث ، فك

، أو ما یقص علیكم ، مثل الجنة ، فھو محمول على ، مثل الجنةالقصص

 فكأنھ لما قال ﴾ +  ,﴿:  وكذلك– واالله أعلم–     ھذا الإضمار ونحوه 

لفرائض ، الزانیة والزاني ، في ا: ، قال )٢(﴾ !  "  #﴿: جل ثناؤه

فجاء بالفعل بعد أن ) فاجلدوا: ( الزانیة والزَّاني في الفرائض ، ثم قال : أو 

  : مضى فیھا الرفع ، كما قال 

   

 ـــــــــــــــــ
   . -^-من سورة محمد ) ١٥(من الآیة   ) ١(
  . من سورة النور ) ١(من الآیة   ) ٢(
البیت من بحر الطویل ، وھو من الأبیات الخمسین التي لم یعرف قائلوھا ،   ) ٣(

بضم الھمزة وسكون القاف بعدھا : وأكرومة . قبیلة من مذحج بالیمن : وخولان 
من الضحك، والأعجوبة من العجب ، راء مھملة من الكرم ، بزنة الأضحوكة 

حي أبیھا ، : والمعنى الذي تدل علیھ ھو معنى اسم المقول ، وأراد بالحیین 
خالیة : وخلو . أنھا فتاة ذات كرم ومجادة من جھتي نسبھا : یرید . وحي أمھا 

رفع : والشاھد . من الأزواج ، وھي بكسر الخاء وسكون اللام وآخرھا واو 
 » فانكح فتاتھم «ولا یصح أن تكون جملة . اء ، وتقدیر الخبر خولان على الابتد

ھي خبر خولان ، وزیدت الفاء في الخبر ؛ لأن ھذا لیس من مواضع دخول الفاء 
زید فمنطلق ، والاستشھاد بھذا : على الخبر عند العرب ؛ إذ لم یسمع عنھم مثل 

 في جواز دخول البیت یستدعي أن نقرر مسألة حاصلھا أن العلماء قد اختلفوا
الفاء على خبر المبتدأ الذي ھو خاص كأسماء الأعلام ، فأما سیبویھ فذھب إلى 
أنھ لا یجوز ؛ لأن الفاء إنما تدخل على الخبر بالشرط وشبھ الخبر بالجواب ، 
وذھب الأخفش إلى جواز ذلك مستدلاً بوروده في كلام العرب ، فمن ذلك البیت 

  :عبادي المذكور ، وقول عدي بن زید ال
 

 

  

 
= 
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ھ ا    ل فی د أنْ عَم ل بع اء بالفع ضمَرُفج ذلك. لم /   ﴿: وك

ال  )١( ﴾0 ھ ق رض   و:  كأن ا ف یكماالله  فیم سارقُ ،  عل ال

یكم     رض عل ا ف سارقة فیم سَّارق وال سارقةُ، أو ال ا ،وال اءت فإِنَّم  ج

ثَ  صَص وأحادی د ق ماءُ بع ذه الأس ذا. ھ ن ھ وٍ م ى نح ل عل ھ   ویحم قول

اؤه  زَّ ثن ذا ،  )٢(﴾=9  :  ;  > ﴿: ع رِى ھ د یَجْ وق

دٍ « يف  رُ   »رووعم، زی تَ تُخبِ دّ، إذا كن ذا الح ى ھ یاء  عل  أو   بأش

   ـــــــــــــــــ
= 

  : ومن ذلك قول الراجز ، وأنشده أحمد بن یحیى ثعلب 
 

 

  

   في بیت »أنت «ه ، و  خبر» فانكح« مبتدأ، وجملة » خولان «فزعم الأخفش أن 
 في البیت الذي أنشده ثعلب » أظلمي « خبر ، وأن »فانظر«عدي مبتدأ ، وجملة 

 خبره ، » فاصبب علیھ ملكا«أفعل تفضیل مضاف لیاء المتكلم مبتدأ ، وجملة 
 «ولكن سیبویھ خرج ھذه الأبیات على خلاف ما خرّجھا علیھ الأخفش ؛ فجعل 

 فانكح «:  ، وقولھ » ھذه خولان «التقدیر  خبر لمبتدأ محذوف ، و»خولان 
 یجوز أن یكون خبر حذف مبتدؤه » أنت «:  جملة أخرى ، وقول عدي »فتاتھم 

: على نحو ما في البیت السابق ، ویجوز أن یكون مبتدأ حذف خبره ، والتقدیر 
أنت ھالك ، مثلاً ، ویجوز أن یكون فاعلاً لفعل محذوف یفسره ما بعده ، وأصل 

  ، فھذا الضمیر كان مستتراً ، فلما حذف برز » أنت ، فانظر«انظر : م الكلا
 ویجوز تخریجھ على نحو من ھذه » أظلمي «: وانفصل ، وقول الثالث 

  . التخریجات 
، ١/١٠٠ ، وشرح المفصل ٥٣/ ، والإیضاح ١٤٤ -١/١٤٢الكتاب : ینظر 

 ، ١٣٩-٢/١٣٨ ، وأوضح المسالك ١٨/٢٦٢  »خلا« ، ولسان العرب ٨/٩٥
 ، وشرح ٢٥٢/ ، والأزھیة ١/١١٠ ، وھمع الھوامع ١/٧٩والدر ر اللوامع 

 ، ٤/٤٢١ ، ١/٢١٨ ، وخزانة الأدب ١/٢٩٩التصریح على التوضیح 
   . ٢/٧٧ ، وشرح الأشموني ٢/٥٢٩والمقاصد النحویة للعیني 

  . من سورة المائدة ) ٣٨(من الآیة   ) ١(
  .من سورة النساء ) ١٦(من الآیة   ) ٢(
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ي ول،توص م تق د:  ث دٌ،زی ھ   أي زی سِنْ إلی ھ فأَحْ ى ب یمن أُوِص  ف

  . وأَكرْمْھ

اس     رأ أن د ق سَّارِقَةَ   ﴿: وق سَّارِقَ وَال يَالةَ وَ الزَّانِیَ﴿ ، و ﴾وَال ،  ﴾  زَّانِ

و ف وَّة يوھ ن الق ك م رت ل ا ذك ى م ة عل ن أَ.  العربیّ ةُ إلاّ ولك تِ العامَّ بَ

  .  القراءةَ بالرفع

صبَ      ى الن ر والنَّھ ي الأم ھُ ف ان الوج ا ك لام  ؛ وإنَّم دَّ الك لأنّ ح

ف          ى أل ون ف ك یك ان ذل بُ، إذ ك ھ أوج و فی ل، وھ دیمُ الفع تفھامتق  ؛الاس

  .)١(»لأنّھما لا یكونان إلا بفعل

ین ،         ي الآیت ع ف راءة الرف ھ ق ھ لوج یبویھ وتحلیل ل س و تأوی ذا ھ ھ

نة         و راءة س ن الق د ، ولك ويّ جی ي ق ا عرب صب فیھم رى أن الن و ی ھ

  . متبعة 

ر ،        داء والخب اب الابت ن ب ع م ھ الرف ون وج ز أن یك یبویھ لا یجی وس

ھ  :  ولو قلت «:لوجود الفاء وقال في مكان آخر من ھذا الباب نفسھ        زید فل

از    . )٢(»درھم ، لم یجز    ا ج م     «: وإنم ھ درھ أتیني فل ذي ی ذي « و » ال   وال

ود   رم محم أتیني فمك ي مع »ی ك ف ي     ؛ لأن ذل اء ف دخلت الف زاء ، ف ى الج ن

ره  الى         خب ھ تع ك قول ن ذل زاء ، وم ر الج ي خب دخل ف ا ت ¬   ﴿: ، كم

 ـــــــــــــــــ
   . ١٤٤- ١/١٤٢الكتاب   ) ١(
 لأن دخول الفاء لا معنى لھ ھنا ؛ لأن «: علق السیرافي على ھذا الموضع بقولھ   ) ٢(

 ، ١/١٣٩ من ھامش الكتاب »الكلام إنجاز محض ، ولا مذھب للمجازات فیھ 
، وھدایة السالك إلى تحقیق أوضح ١/٧٠ھامش طبعة بولاق من الكتاب : وینظر

   .٢/١٦٣ي الدین عبد الحمید المسالك لمحمد محی
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   ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °     ̄  ®

¾  ½  ¼  »  º﴾)١(.  

ولھم     ھ          : ومن ذلك ق اءك فل ل رجل ج الح ، وك ك فھو ص ل رجل یأتی ك

   .)٢(»یث ، الجزاء درھمان ؛ لأن معنى الحد

ل     ون ك ین تتك یبویھ ، أن الآیت لام س صھ من ك ن أن نستخل ذي یمك وال

ین   ین اثنت ن جملت ا م دة منھم ي  : واح میة ، وھ ى ، اس سارق : الأول ال

الفرائض حكم السارق والسارقة ، والثانیة في والسارقة في الفرائض ، أو      

الى   ھ تع ي قول ة ، وھ س ﴾ 1   2 ﴿: فعلی ة مف ذه الجمل رة  وھ

  . ومفصلة ، ومبینة لذلك الحكم الذي تضمنتھ الجملة الأولى 

بویھ أحسن  وقد قرر كثیر من علماء النحو والتفسیر مضمون كلام سی    

ا   ان ت وح وبی ي وض ر ف وي   تقری وم النح ن مكت ة اب ول العلام  «: مین ، یق

د               اء بع ر ف راً بغی ة أم ة الواقع دم من كلام سیبویھ أن الجمل ا تق وتلخیص م

ة ا       اسم ، یخ   داء ، وجمل ره  تار فیھ النصب ، ویجوز فیھ الابت ر خب ، وھو  لأم

ى        «:یشیر إلى قول سیبویھ      ل عل ى الفع ر والنھي أن یبن  وقد یكون في الأم

، فرفعتھ بالابتداء ، عبد االله اضربھ ، ابتدأت عبد االله : الاسم  ، وذلك قولك 

لت ذلك في فع، ثم بنیت الفعل علیھ كما ونبھت المخاطب لھ ، لتعرفھ باسمھ     

 ـــــــــــــــــ
  . من سورة البقرة ) ٢٧٤( الآیة   ) ١(
  . ١/١٣٩الكتاب   ) ٢(
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  .)١(»أما زید فاقتلھ : الخبر  ، ومثل ذلك

وم    ن مكت اف اب م أض اء    «: ث درھا الف ا أن تق اء ، فإم ت الف إن دخل  ف

 فإن قدرتھا الداخلة على الخبر ، فلا یجوز .، أو عاطفة   الداخلة على الخبر    

دأ أجرى   أن یكون ذلك الاسم مبتدأ    والجملة الأمریة خبره ؛ إلا إذا كان المبت

ھ  م شبھھ ب شرط ل م ال رى اس و  –ج ب النح ي كت رت ف روط ذك ھ ش  وإن – ل

ي        ھ سیبویھ ف ا وج دأ كم ا مبت اً ، إم ك الاسم مرفوع ان ذل ة ، ك ت عاطف كان

  . ﴾/  0﴿: قولھ تعالى 

ر  : وإما خبر مبتدأ محذوف كما في قولك    ھ   – واالله –القم انظر إلی  » ف

ول سیبویھ         ى ق شیر إل سُنُ وی    «: وھو بھذا ی د یَحْ ولَ وق د  : ستقیمُ أنْ تق عب

ضْمَرٍ        رٍ أو مُ دإ مُظْھَ ى مبت اً عل ان مبین ر   . االله فاضربھ، إذا ك ى المظھ ا ف فأمّ

ك  رْ   : فقولُ م تُظْھِ ئت ل دٌ فاضربْھ، وإن ش ذا زی ذا " ھ ھ إذا " ھ ل كعمل ویَعم

ھذا الھلالُ، ثم :  فانظْر إلیھ، كأنّك قلت-وااللهِ –الھلالُ  : أظھرتھ، وذلك قولك  

ھذا زیدٌ فحَسَنٌ : وممّا یَدُلُّك على حُسنِ الفاء ھھنا أنّك لو قلت        .رجئتَ بالأم 

   :ومن ذلك قول الشاعر. جیّداً" كلاماً " كان  جمیلٌ،

   

  .)٣(»ھكذا سُمِعَ من العرب تُنْشِدُه

نوأض وم اف اب ى دون     «: مكت ذا المعن ى ھ صب عل والن

 ـــــــــــــــــ
  .١/١٣٩الكتاب   ) ١(
  . البیت من بحر الطویل ، وقد سبق تخریجھ في ھذا المبحث   ) ٢(
   .١٣٩ – ١/١٣٨الكتاب   ) ٣(
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ع ك لالرف ـ ؛ لأن ف     ــ ة ، تعط ة فعلی ذف جمل ى ح ت إل صبت احتج و ن

اء    ف الف ى تحری ب ، وإل ل الناص ذف الفع ى ح اء ، وإل ا بالف علیھ

ل           ھ أق ریج ؛ لأن ذا التخ ار  ھ ا اخت سیبویھ إنم ا  ، ف ر محلھ ى غی إل

اء ا     یس الف اء ، ول ود الف ع وج صب م ن الن ة م ر  كلف ي خب ة ف لداخل

   .» الموصولة  » ال«المبتدأ ؛ لأن سیبویھ لا یجیز ذلك في 

یبویھ     ھ س ى قول شیر إل ا ی و ھن ت  «: وھ إذا قل د :  ف زی

و       ك ل رى أن داء ، ألا ت ى الابت ھ عل ستقم أن تحمل م ی ربھ ، ل فاض

ت  وز أن       : قل ھ لا یج ى أن ل عل و دلی ستقم  ، فھ م ی ق ، ل د فمنطل زی

  . یكون مبتدأ 

ئت  إن ش ك    ف ان ذل ا ك سیره ، كم ذا تف يء ھ ى ش صبتھ عل ن

ى     ئت عل تفھام ، وإن ش ي الاس ك «ف ـ ك» علی ت ـ ك  :أنك قل علی

  .)١(»زیداً فاقتلھ 

ھ     یبویھ بقول لام س رحھ لك وم ش ن مكت ى اب ان «:وأنھ  فالآیت

اب   ن ب ده م ربھ «عن د فاض ع ،    » زی ذا الرف ي ھ ار ف ا أن المخت  فكم

ین    ي الآیت ذلك ف ي .... فك وز ف   :  ;  9 ﴿ویج

ره         )٢(﴾.... اء خب ا الف ي فیھ ة الت داء ، والجمل ى الابت ع عل  أن یرف

ول       وز دخ ذي یج ول ال شروط  الموص سبوق ب ول م ھ موص ؛ لأن

 ـــــــــــــــــ
   . ١/١٣٨الكتاب   ) ١(
  .من سورة النساء ) ١٦(من الآیة   ) ٢(
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ره ؛    ي خب اء ف ھ    الف لاف قول شرط  ، بخ م ال شبھھ باس /   ﴿: ل

ره ؛     )١(﴾ 0 ي خب اء ف ول الف یبویھ  دخ د س وز عن ھ لا یج  فإن

م ال     رى اس ري مج ھ لا یج ول     شرط ، لأن ي دخ ھ ف شبھ ب لا ی ف

  .)٢(»الفاء

 ـــــــــــــــــ
  . من سورة المائدة  ) ٣٨( ة من الآی  ) ١(
  .٤٧٩ -٣/٤٧٨الدرر اللقیط من البحر المحیط    ) ٢(
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م   ب أن نعل ھ – أولاً –یج ر توجی د ذك وم ق ن مكت ام اب  أن الإم

ال      ث ق ات ، حی ن التوجیھ ره م ى غی دماً عل یبویھ مق ي   «: س ع ف والرف

ى الاب﴾ /  0 ﴿:  داء عل دیر   ت ذوف ، والتق ر مح : ، والخب

سارقة ، أي      سارق وال یكم ال رض عل ا ف یكم ، أو فیم ى عل ا یتل : فیم

  .  حكمھما 

ھ    ولا ر قول ون الخب یبویھ أن یك ز س  ؛ لأن ﴾ 1 ﴿: یجی

اء  ول الف دأ موص ر مبت ي خب دخل  إلا  ف رور ، أو لا ت رف  أو مج  بظ

ا  ول ھن شرط، والموص ة لأداء ال لتھا ا)ال ( جمل ل أو ، وص م الفاع س

ان  ا ك ول ، وم م المفع یبویھ ،   اس د س ره عن ي خب اء ف دخل الف ذا لا ت  ھ

ة   ك  جماع از ذل د أج ون  وق ي أن یك صریین ، أعن ن الب /   ﴿م

روا      ﴾0 ر ، أج ة الأم ر جمل دأ ، والخب لتھا  »ال«  مبت  وص

ى     ذكور ، لأن  المعن ول الم رى الموص وم  مج ى العم ھ عل اه  فی ؛ إذ معن

ي   :  رق ، والت ذي س وز    ال ھ لا یج یبویھ أن ذھب س ان م ا ك رقت ، ولم س

ھ         صیر تأویل ر ، فی مار الخب ى إض ھ عل ك ، تأویل یكم   : ذل رض عل ا ف فیم

سارقة  سارق وال م ال ن  حك ستقلة ، ولك ون م ا أن تك ة ظاھرھ جمل

ھ  ي قول صود  ف ة ﴾ 1 ﴿:المق ة للجمل اء رابط يء بالف  فج
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ة        ي الجمل بھم ف م الأول الم حة الحك الأولى ، موض ة ب ى   الثانی الأول

«)١( .   

وم     ن مكت ھ اب ى إلی ا انتھ ذا م ي   ھ سمین الحلب ل ال ويّ ، ولع النح

ان  ھ  ك اً لتوجی ر بیان ارة ، وأكث ح عب ي   أوض ره ف رأي غی یبویھ ، ول  س

ال   ث ق سألة حی ذه الم ورِ   « :ھ راءةُ الجمھ ا ق ان، ، فأمَّ ا وجھ ففیھ

دُھما یبو -أح ذھبُ س و م والِ   وھ ن أق شھورُ م صریینیھ والم  أنَّ -الب

سارقُ« ر» ال ذوفُ الخب دأُ مح دیرهمبت یكم : ، تق ى عل ا یتل ا -فیم  أو فیم

رِضَ یكمفُ سارقُ - عل سارقة  ال سارق :، أيوال مُ ال سارقة  حك  . وال

ھ   ون قولُ اقْطَعُوا  «:ویك د    »ف مِ المق ذلك الحك اً ل اءِ     بیان د الف ا بع ر، فم َّ

صودُ، و        و المق ھ ھ ھ لأن ا فی ي بھ ذلك أُتِ ا، ول ا قبلھ رتبطٌ بم و م م ل أتِ ل ی

ان     ذا جملت ى ھ لام عل ي، والك ھ أجنب وُھِّم أن اء لتُ ى خ: بالف ة، الأول بری

ةٌ ة أمری اني. والثانی ش :والث ذھبُ الأخف و م رد  ، )٢( وھ ن المب ل ع ونُقِ

رة  ةُ كثی دأُ  ،وجماع ھ مبت ضاً– أن ن    ، -أی ة م ة الأمری ر الجمل والخب

ھ اقطعوا«: قول ر  »ف ي الخب اءُ ف تِ الف ا دَخَلَ شْبھ ؛  وإنم ھ یُ شرطَ، لأن ال

ولة    ھ موص لام فی ف وال لتُ   ، إذ الأل صفةُ ص ي، وال ذي والت ى ال ھا بمعن

  .والتي سرقت فاقطعوا ،  والذي سرق :فیھ في قوة قولك

سیبوی      سب الأول ل وجھین، ون شري ال از الزمخ م وأج ھ، ول

ال   ل ق اني، ب سُبِ الث و أن یر « :یَنْ ر وھ ھٌ آخ ر  ووج داء، والخب ا بالابت فع

 ـــــــــــــــــ
   . ٤٧٧ -٣/٤٧٦الدر اللقیط من البحر المحیط   ) ١(
معاني : ینظر. ، بل لم یعرض للآیتین ) معاني القرآن ( لم یرد ھذا في كتابھ   ) ٢(

  . ٢/٤٢٠ ، ١/٢٥٨القرآن للأخفش 
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  .)١(»فاقطعوا«

ا ا یبویھ أنَّ  وإنم ار س ون خت ـخیك ذوفــ دَّم  ،  اًبرَه مح ا تق كم

دیرُه  ده  ، تق ة بع ة الطلبی وجھیندون الجمل دُھما:ل ي  :  أح صبَ ف أنَّ الن

و   رب نح لام الع ي ك ھ ف و الوج ھ ھ ربھ«: مثل داً فاض ر ؛»زی لِ الأم  لأج

   ... بعده

اني ي   : والث دخلُ إلا ف اءَ لا ت ده أن الف ره، وعن ي خب اءِ ف ولُ الف دخ

ر  صریح ك خب ول ال ذي«ـالموص نْ« و »ال رَ » مَ شروط أُخَ ك ... ب ؛ وذل

لتِھ أَنْ      ي ص تَرطوا ف شرط، واش دأ بال شبھ المبت ت ل ا دخل اءَ إنم لأنَّ الف

صلح لأداة  ستق  ت ة م ةً فعلی ا جمل ن كونھ شرط م ا ال ى، أو م لة المعن

رفٍ ن ظ ا م وم مقامَھ ذلك  یق بھھ، ول صلح لأداةِ أوش م ت ا إذا ل نھ

  .الخبر دخولُ الفاء في الشرط لم یَجُزْ

لةُ  ذلك لا  » لا« وص شرط فل رة أداةِ ال صلح لمباش دخُلُ لا ت ت

ضاً    ا، وأی ي خبرھ اءُ ف ذلك     » لا« الف دٍ ول مٍ واح مِ اس ي حك لتُھا ف وص

  .)٢(»تَخَطَّاھا الإِعرابُ

ھ     وم قبل ن مكت ھ اب ا فعل حة م ي ص سمین الحلب ا ال د لن ذا یؤك وبھ

را   یبویھ لق ھ س ة توجی ان وجاھ ن بی الرفع ، وإن م ور ب ءة الجمھ

  . خالفھ بعض النحاة 

ومما یدل على أن توجیھ سیبویھ ھذا ھو الذي استقر علیھ الفكر 

 ـــــــــــــــــ
ل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، لجار االله الكشاف عن حقائق التنزی  ) ١(

  . ١/٦١١الزمخشري 
  . ٤/٢٥٨الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي   ) ٢(
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ویترجح «: المتأخرین من النحاة ، قول ابن ھشام الأنصاري النحويّ عند 

وَالسَّارِق  ﴿: وَنَحْو ، للطلب  ؛ »ا أضربھ زیدً«:  فِي نَحْو )١(النصب

ھذا في متن القطر ، وفي شرحھ . »متأول )٢(وا أَیْدِیھِمَا ﴾والسارقة فَاقْطَعُ

ذكر الإشكال الذي یثیره ظاھر قراءة الجمھور بالرفع في الآیتین ، وأجاب 

تلى عَلَیْكُم حكم السَّارِق  مِمَّا ی:قد أُجِیب عَن ذَلِك بِأَن التَّقْدِیروَ «:بقولھ 

، السارقة مُبْتَدأ ومعطوف عَلَیْھِ فالسارق و، والسارقة فَاقْطَعُوا أَیْدِیھِمَا 

فَلم ؛ واقطعوا جملَة مستأنفة ، وَھُوَ الْجَار وَالْمَجْرُور ، وَالْخَبَر مَحْذُوف 

وَلم یستقم عمل فعل من جملَة ، یلْزم الْإِخْبَار بِالْجُمْلَةِ الطلبیة عَن الْمُبْتَدَأ 

 »طھ عْأَفزید فَقیر «: وَمثلھ ، فِي مُبْتَدأ مخبر عَنھُ بِغَیْرِهِ من جملَة أُخْرَى 
 ـــــــــــــــــ

أن الأصل في الطلب : الأول : إنما ترجح النصب فیما إذا كان الفعل طلباً لسببین   ) ١(
ر فعل ، فیجيء على ما أن یكون بالفعل ، فرجحنا النصب لیكون الكلام على تقدی

و الأصل في الطلب ، ولم یوجب الطلب ؛ لأنھ بغیر الفعل غیر منكر ، لكنھ ــھ
أنا لو  رفعنا  الاسم لكان مبتدأ ، ویكون خبره الجملة : والسبب الثاني . قلیل 

الطلبیة ، والأصل في الجملة التي تقع خبراً أن تكون محتملة للتصدیق والتكذیب 
یة لیست بھذه المنزلة ، فرجحنا النصب لذلك ، ولم نوجبھ لأنھ لا ، والجملة الطلب

یجب في الجملة التي تقع خبراً أن تكون محتملة للصدق والكذب ، بل یجوز 
وقوع الجملة الطلبیة خبراً ، ولكنھ أقل من وقوع المحتملة للصدق والكذب ، 

  :ومنھ قول أبي مكعت أخي بني سعد بن مالك 
 

 

  

   لأن الضمیر في محل رفع ، وھذا » محمد أحسن بھ«: ووجب الرفع في نحو 
المثال ، وإن تقدم فیھ اسم وتأخر عنھ فعل عامل في ضمیر الاسم السابق ، إلا 

روطھ ، أما أنھ لا أنھ لیس مما ینطبق علیھ حد الاشتغال ولا ھو مستكمل ش
ینطبق علیھ حد الاشتغال فلأنا ذكرنا في حده أن یكون الفعل ناصباً للضمیر ، 
وھذا الضمیر لیس في محل نصب ، بل ھو في محل رفع ؛ لأنھ فاعل للفعل 
المتقدم علیھ ، غایة ما في الباب أنھ اقترنت بھ الباء الزائدة ، وأما أنھ لم 

ل التعجب من الأفعال الجامدة ، وھي لا تعمل یستكمل شروط الاشتغال فلأن فع
فیما یتقدم علیھا ، فلا تفسر عاملاً فیھ ، وقد شرط في المشغول أن یكون صالحاً 

 ٤/٢٩٧ ، وخزانة الأدب ١ وھـ٢/١٣٧أوضح المسالك : ینظر. للعمل فیما قبلھ 
  . ١/٢٩٨ ، وشرح التصریح ١/١٣٥ ، وھمع الھوامع ١/١١٢، والدرر اللوامع 

  . من سورة المائدة ) ٣٨( من الآیة    )٢(
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  .وَھَذَا قَول سِیبَوَیْھ،  »خَالِد مكسور فَلَا تھنھ «و

رد   الَ الْمب ذِي  و موص»لا«:  وَقَ ى الَّ ا   ، لة بِمَعْن يءَ بھَ اء جِ وَالْفَ

سَّبَبِیَّة   ى ال دل عل ك ، لت ي قَوْل ا فِ م « :كَمَ ھُ دِرْھَ أتیني فَل ذِي ی اء »الَّ  وَفَ

ا   سَّبَبِیَّة لَ ا     ال ا قبلھَ دھَا فِیمَ ا بعْ ل مَ اب    ،  یعْم ذَا الْبَ رط ھَ دم أَن شَ د تق وَق

  .)١(»أَن الْفِعْل لَو سلط على الِاسْم لنصبھ

رین    رد والأكث ا أن المب ین لن دم یتب ا تق سمین  –ومم ال ال ا ق  – كم

ن ب   ستا م ین لی ي أن الآیت یبویھ ف ع س ون م ـیتفق ي ـ تغال ف اب الاش

واز د   ي ج وا ف يء ، وإن اختلف ذه    ش ي ھ ر ف ى الخب اء عل ول الف خ

  . الصورة 

وقد قرر ھذه المسألة بما لا یخرج عما سلف ، وأید توجیھ سیبویھ 

 حیان  ، وأبي)٢(كل من أبي البقاء العكبري في التبیان في إعراب القرآن

في البحر المحیط إلا أنھ غالى في الرد على الفخر الرازي الذي أساء فھم 

   .)٣(ھمھ الخاطئ أوھاماًكلام سیبویھ ، وبنى على ف

إلى توجیھ سیبویھ من المفسرین الإمام القرطبي في تفسیره وذھب 

  . )٤(الجامع لأحكام القرآن

روح المعاني في تفسیر القرآن : المسمى والإمام الألوسي في تفسیره 

 ـــــــــــــــــ
أوضح المسالك :  ، وینظر ٢٦٩/ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن ھشام   ) ١(

٢/١٣٧ .  
  . ١/٤٣٥التبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري   ) ٢(
   ، والدر اللقیط بھامش الصفحة نفسھا وما بعدھا ٣/٤٧٦البحر المحیط  : ینظر   ) ٣(
 ، دار الكتاب العربي ، بیروت ٦/١٦٦) الجامع لأحكام القرآن (ر القرطبي  تفسی  ) ٤(

  .م١٩٦٧ -ھـ ١٣٨٧
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 ، وأیده من أصحاب الحواشي الشھاب )١(والسبع المثانيالعظیم 

   . )٤(ي حاشیتھما على تفسیر البیضاوي ف)٣( ، وشیخ زاده)٢(الخفاجي

ى أن   ب إل ن ذھ اة م ن النح ي أن م ر الألوس ا ( وذك درة ) أم مق

ا      ل فیھم ریمتین ، إذ الأص ین الك ي الآیت سارقة   : ف سارق وال ا ال أم

د  اقطعوا أی ر ؛ لأن      . ھما یف ي الخب اء ف ول الف صح دخ ذا ی ى ھ وعل

   . )٥(المبتدأ قد تضمن معنى الشرط

مریة الواقعة بعد الفاء لنحاة من أجاز كون الجملة الأ أن من اوقد تقدم

، وھؤلاء یتفقون مع سیبویھ في أن الفاء لا تدخل على الخبر إلا ھي الخبر

في أن الآیتین في المواضع المعینة بالشروط السابقة ، كما یتفقون معھ 

في كون الآیتین من لیستا من الاشتغال في شيء ، ولكنھم اختلفوا معھ 

واز دخول الفاء في الخبر ، فذھبوا إلى أنھما منھا ؛ لأن الألف مواضع ج

 ، إذ لا یراد بھا سارق » الذي« وأخواتھا بمنزلة » السارق «واللام في 

بعینھ ، ولا سارقة بعینھا ، وإنما یدخل فیھ كل سارق وسارقة ، وذكرت 
 ـــــــــــــــــ

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ،للآلوسي :  ینظر   ) ١(
  . م ١٩٧٨ -ھـ١٣٩٨ بیروت – ، دار الفكر ٦/١٣٢

 الحنفي أحمد بن محمد بن عمر شھاب الدین الخفاجي المصري ،: ھو   ) ٢(
عنایة : ، كان من أشھر العلماء والأدباء في عصره ، من مؤلفاتھ ) ھـ١٠٦٩ت(

القاضي وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي ، وكان الشیخ البارز  للبغدادي 
 ، المطبعة ١/٣٣١خلاصة الأثر  للمحبي: صاحب الخزانة ، لھ ترجمة حافلة في 

  . ھـ ١٢٨٤ مصر سنة –الوھبیة 
 محیي الدین محمد بن الشیخ مصلح الدین مصطفى القوجوي ، المعروف : ھو   ) ٣(

، وحاشیتھ قدیمة یكثر النقل عنھا ، ولھ ترجمة وافیة ) ھـ٩٥١ت(بشیخ زاده 
 مكتبة – ١/١٦٣في كشف الظنون  عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلیفة 

  .  بیروت –السني 
زاده على تفسیر البیضاوي  ، وحاشیة شیخ ٣/٢٤٣حاشیة الشھاب :  ینظر   ) ٤(

  .  مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاھرة ٢/١١٢
   . ٦/١٣٣روح المعاني للألوسي   ) ٥(
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لى  ، ونسبھ ابن الأنباري إ)١(سابقاً أن ھذا ھو قول أبي العباس المبرد

 ، ونسبھ ابن )٣( ، وھو اختیار الفراء في معاني القرآن)٢(الكوفیین

 إلى أبي الحسن الأخفش ، ولیس في معانیھ إشارة إلى – أیضاً –الأنباري 

   . )٤(ذلك

ي        ال ف ث ق ك حی ن مال أخرین اب اة المت ن النح ك م ى ذل ب إل وذھ

سھیل و   «: الت ا ، وج د أم اً بع دأ  وجوب ر المبت ى خب اء عل دخل  الف ازاً  ت

ع   دأ واق د مبت ا  بع ى م ن( عل شرطیة ، أو ) م ا«ال ا ، و» م  »ال« أختھ

الى      ھ تع ام ، كقول ستقبل ع ولة بم /  0  ﴿ : الموص

2   1﴾)٥( .   

 «واعلم أن الفاء  تدخل على خبر المبتدأ الواقع بعد  «:وقال الرضي 

كور وتدخل جوازًا في خبر مبتدأ مذ... أما زید فقائم :  وجوباً  نحو»أما  

الاسم الموصول  ، إما بفعل ، أو ظرف  ، :  ھھنا ، وھو شیئان ، أحدھما 

+  ﴿ : في نحو– أیضًا – اللام الموصولة » الموصول«ویدخل في  قولنا 
 ـــــــــــــــــ

طھ /  ، تحقیق ١/٢٩٠البیان في غریب إعراب القرآن ، لابن الأنباري : ینظر   ) ١(
مصطفى السقا ، دار الكاتب العربي بالقاھرة سنة / عبد الحمید طھ ، مراجعة

   . ٤/٢٥٨ –م ، والدر المصون ، وأضاف إلیھ الأكثرین ١٩٦٩ -ھـ١٣٨٩
   . ١/٢٩٠البیان في غریب إعراب القرآن : ینظر  ) ٢(
/ محمد علي النجار وآخرین ، ط/  ، تحقیق ١/٣٠٦معاني القرآن للفراء : ینظر   ) ٣(

  . م ١٩٦٦ ، سنة ١الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط
  ، ومعاني القرآن للأخفش  ١/٢٩٠ب القرآن البیان في غریب إعرا: ینظر   ) ٤(

٢/٤٢٠ ، ١/٢٥٨.   
المساعد على تسھیل الفوائد وتكمیل : من سورة المائدة ، وینظر) ٣٨(من الآیة   ) ٥(

 ، سنة ٣ نشر دار  الفكر، بیروت، ط٢٤٤ -١/٢٤٣المقاصد لابن عقیل 
  .م ١٩٩٥
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 ، )٢(، وممن ارتضى ھذا التوجیھ الأعلم الشنتمري)١(﴾,  - 

،  في الآیتین وأمثالھما في الكلام ، فقد رجحا ھذا التوجیھ)٣(والزمخشري

والحالة ھذه قیاسًا مطردَا ، وقرروا  جواز دخول الفاء في خبر المبتدأ ، 

 الاختیار «: ، یقول المبرد  تدلان على واحد بعینھوعللا ذلك بأن الآیتین لا

زیدًا :، فلیس ھو قولك فیھ الرفع بالابتداء ؛ لأن القصد  لیس واحدًا بعینھ 

رق فاقطع یده ، ومن زنى ــمن س: و  كقولك ــــــــفاضربھ ، وإنما ھ

  .)٤(»فاجلده 

ر  ذا ذك ضمن    ھ ة تت ة الكریم أن الآی رحھ ب اري ، وش ن الأنب اب

ة     سارق بمنزل شرط  ، فال ى ال ى     : معن ضمن معن و یت رق ، وھ ن س م

   .)٥(الشرط والجزاء

راء  ال الف ي   «:  وق ع ف رب الرف ار الع ا تخت سارق «  إنم  ال

سارق  و أ   » ةوال وقتین ، ول ر م ا  غی ارقً در ؛ لأنھم ھ ، أو ت س ا بعین

 ـــــــــــــــــ
  بتحقیق ١/٣٦١لرضي  شرح الكافیة ل:من سورة النور ، وینظر) ٢( من الآیة   ) ١(

  .  لیبیا  ، بدون تاریخ –یوسف حسن عمر ، جامعة بنغازي / الشیخ 
  . ٣ بیروت ، ط- ، ط دار الفكر١/٣٦١أوضح المسالك  لابن ھشام : ینظر  ) ٢(

یوسف بن سلیمان بن عیسى النحوي ، الأندلسي ، الشنتمري ، : والأعلم ھو 
تحصیل عین : بویھ  ، في كتابھ، وھو شارح شواھد  سی)ھـ٤٧٦ت(أبو الحجاج 

الذھب من معدن جوھر الأدب  في علم مجازات العرب ، المطبوع بھامش طبعة 
  ، وبغیة الوعاة ٤/٦٥إنباه الرواة : ینظر ترجمتھ في . بولاق من الكتاب 

 ، والأعلام ٢٠/٦٠، ومعجم الأدباء ٢/٣٥٣ ، ووفیات الأعیان  ٢/٣٥٦
٩/٣٠٨.  

حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في  وجوه التأویل  ، لجار الكشاف  عن :  ینظر  ) ٣(
  . ٦١٢-٦/٦١١االله الزمخشري  

   .١/٢٩٠البیان في غریب إعراب القرآن   ) ٤(
  .  المصدر السابق : ینظر  ) ٥(
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لام      ھ الك صب وج ان الن ا ك ارقة بعینھ رازي    )١(»س ر ال ر الفخ  ، وذك

ن   دم ع ا تق زاء ،       م ى الج د معن ة تفی ن أن الآی اري ، م ن الأنب رد واب  المب

  .)٢(﴾3  4  5﴿ : واحتج لھ بأن االله تعالى صرح بذلك في قولھ 

رِعَ جَزَاءً عَلَى فِعْلِ وَھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ شُ  ...«:وأضاف 

وَالسَّرِقَةَ جِنَایَةٌ، وَالْقَطْعَ ، ...السَّرِقَةِ، فَوَجَبَ أَنْ یَعُمَّ الْجَزَاءُ لِعُمُومِ الشَّرْطِ، 

عُقُوبَةٌ، وَرَبْطُ الْعُقُوبَةِ بِالْجِنَایَةِ مُنَاسِبٌ، وَذِكْرُ الْحُكْمِ عَقِیبَ الْوَصْفِ 

  .)٣(»ى أَنَّ الْوَصْفَ عِلَّةٌ لِذَلِكَ الْحُكْمالْمُنَاسِبِ یَدُلُّ عَلَ

ي   دو  ل یبویھ ، ویب ل س ى تأوی رد عل ذا لل ذكر ھ رازي ی ر ال والفخ

ھ             ى قول یج إل ا احت ا ، لم ي أولھ زاء ف ى الج د معن ت تفی و كان ة ل أن الآی

ى    3  4  5﴿ :  د معن م یف ة ل ى أن أوّل الآی یلاً عل ذا  دل ذكر ھ ﴾ ف

ب إل     ا ذھ س م ى عك زاء عل صرح      الج م ی ضاً  ، ل رازي، وأی ر ال ھ الفخ ی

دم            رجح  ع ا ی د ، بم ین واح لوب الآیت ور ، وأس ة الن ي آی الجزاء ف ب

ا أراده   حة م یبویھ       ص ى س رد عل ي ال سفًا ف دو  متع ذي یب رازي  ال ال

  . ھنا 

اج  ر الزج د ذك ال     وق م ق سالف ، ث رد ال ول المب ھ ق ي معانی  «:  ف

  . لمبرد في ھذا الاختیار وھو تابع لشیخھ ا»وھذا ھو القول  المختار

اج  تم الزج ھ  وخ ھ بقول صریین   «:  كلام ض الب ذھب بع و م  وھ
 ـــــــــــــــــ

    .١/٣٠٦معاني القرآن للفراء    ) ١(
  . من سورة المائدة )  ٣٨(من الآیة   ) ٢(
، المطبعة البھیة  ١١/٢٢٣، لفخر الدین الرازي ) بیرالتفسیر الك( مفاتیح الغیب   ) ٣(

  .م ١٩٣٧-ھـ١٣٥٧المصریة بالقاھرة سنة 
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  . )١(»والكوفیین 

ھ      و اس أدق من ر  النح و جعف ذه أب ان تلمی ضاحًا  وك ر إی أكث

صی وفیین ،      وتف صریین والك ن الب رأي م ذا ال ائلین بھ دد الق ین  ح لًا ح

  .)٢(بعد أن شرح رأي سیبویھ شرحًا وافیًا

د ع رازي عن ع   وال راءة الرف ھ ق ي توجی لاف ف ذا الخ ھ لھ ي رض ف

ار المب  رح اختی ین ،ش اً   الآیت ھ احتجاج تج ل راء ، واح اج والف رِّد والزج

ھ      ھ بقول اً ، ختم ھِ     ...«:عمیق ي قَوْلِ امَ فِ أَلِفَ وَاللَّ أَنَّ الْ سَّارِقُ ﴿: لِ وَال

سَّارِقَةُ  امَ  ﴾ وَال انِ مَقَ ذِي «یَقُومَ دِیرُ » الَّ صَارَ التَّقْ رَقَ   :فَ ذِي سَ  الَّ

رِ            ى الْخَبَ اءِ عَلَ رْفِ الْفَ الُ حَ سُنَ إِدْخَ دِیرِ حَ ذَا التَّقْ ى ھَ دَهُ، وَعَلَ اقْطَعُوا یَ فَ

ھِ          ارِقًا بِعَیْنِ سُنُ إِذَا أَرَدْتَ سَ ا یَحْ صْبُ إِنَّمَ ضًا النَّ زَاءً، وَأَیْ ارَ جَ ھُ صَ لِأَنَّ

ا إِذَا أَرَ ا، فَأَمَّ ارِقَةً بِعَیْنِھَ ى  أَوْ سَ نْ أَتَ لِّ مَ ى كُ زَاءِ عَلَ ذَا الْجَ ھَ ھَ دْتَ تَوْجِی

وَ    اجُ وَھُ ارَهُ الزَّجَّ ذي اخْتَ و ال ول ھ ذا الق ى، وھ الرفع أول ل ف ذا الفع بھ

  .)٣(»الْمُعْتَمَدُ

ین  ،      ین الفعل ربط ب ى ال افي معن یبویھ لا ین لام س ي أن ك دو ل ویب

ی    ى س ھ عل ون  ب رأي ، ویحتج ذا ال حاب ھ رره  أص ذي  یق بویھ ،  ال

دم  د تق ھ ، وق ب مذھب ن ذھ شاموم ن ھ صریح اب ائلین  - ت ن الق و م  وھ

یبویھ   ول س ھ         –بق ر ل ف  ، ونظ ع العط سببیة م د  ال ا تفی اء  ھن أن الف  ب

 ـــــــــــــــــ
عبد الجلیل عبده /   ، تحقیق الدكتور١/١٤٩معاني  القرآن وإعرابھ ، للزجاج   ) ١(

  .ھـ١٤٠٨ بیروت ، سنة –شلبيّ ، عالم الكتب 
زھیر / لدكتور  ، تحقیق ا١٢٨-٣/١٢٧ ، ٢/٦٤١إعراب القرآن ، للنحاس   ) ٢(

  . ھـ١٣٩٧ ، سنة ٥ بغداد  ، ط–غازي زاھد  ، وزارة الأوقاف 
   .٢٢٤ -١١/٢٢٢مفاتیح الغیب للرازي   ) ٣(
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ھ  ي :بقول ھ ، وف ر فأعط د فقی اب خال ذا   ب راحة ھ ر ص ف ، ذك العط

ب       ف والترتی د العط اء  تفی ر أن الف د أن ذك اء ، بع ى للف المعن

ال   ب ، فق ب    «:والتعقی ك غال سبب ، وذل و الت ر ، وھ ى آخ اء معن  وللف

  . )١(»في  عطف الجمل 

الكلام          ف ، ف ع العط سببیة م د ال ا تفی اء ھن ذا فالف ى ھ اءً عل وبن

ھ   ب إلی ا ذھ ى م تغال عل اب  الاش ن ب یس م ل ، ول ف الجم ن عط م

ربط       اء لل ون الف ھ ، فك ن تقیّل یبویھ ، وم لام     س افي ك ا لا ین زاء  ھن والج

ا ی یبویھ ، كم ضعف  س یبویھ ی وھم أن س ذي ت رازي ال لام ال ك ك وھم ذل

  . وجھ الرفع ھنا ویختار النصب ولیس كذلك 

وبناءً على ما تقدم نخلص إلى أن النحاة والمفسرین لم یتفقوا على توجیھ 

خر في اھب أراءة الرفع  في الآیتین ، وذھبوا مذــسیبویھ في توجیھھ ق

  :  كما یأتي توجیھھا ، فكانت الأقوال أربعة تخلیصھا 

يء      -١ ي ش تغال ف ن الاش ستا م ین لی أن الآیت ول ب لام الق  ، والك

ى    ة الأول ن الجمل دأ  م ر المبت اء، وخب ان بالف ان معطوفت جملت

در ، و ذوف مق اء  مح ول الف واز دخ ع ج ن مواض ذا م یس ھ  ل

  . ومن ذھب مذھبھ على الخبر ، وھو قول سیبویھ 

ین ل    -٢ ي أن الآیت ول الأول ف ل الق اني مث ول الث اب  الق ن ب ستا م ی

ین    دأ ، وأن الآیت ر المبت و خب اء ھ د الف ا بع ن م تغال ، لك الاش

ا ،     ر فیھ ى الخب اء عل ول الف وز دخ ي یج ع الت ن المواض م

 . وھذا  قول المبرِّد والزجاج والفراء ومن تبعھم 
 ـــــــــــــــــ

   . ٤٢٩شرح قطر الندى ، لابن ھشام صـ  ) ١(



 
- ٢٨٦٢ - 

، وذكره الألوسي  في القول الثالث قالھ بعض العلماء دون تحدید  -٣

 مقدرة في » أما «ومفاده أن  » روح المعاني «تفسیره المسمى 

أما السارق والسارقة  فاقطعوا أیدیھما ، : الكلام ، والأصل 

وعلى ھذا صح دخول الفاء  في الخبر  ؛ لأن الكلام قد  تضمن 

 .الشرط

ع مثل القول الأول بأن الآیتین لیستا من باب ــالقول الراب -٤

الفاء ، كما أنھما لیستا من المواضع التي یجوز دخول الاشتغال 

على الخبر فیھا ، فیما ذكر النحاة، ولكن  دخول الفاء  على الخبر 

وھذا القول منسوب  إلى . جائز مطلقاً  ، ولا یختص بمكان معین 

، ولم أقف على ھذا )١( ابن جنيأبي علي الفارسي  ، وتلمیذه

ن كتبھما ، ویبدو ھذا القول  ضعیفًا ــفیما وقفت علیھ مالقول 

 ، أو عمرو زید فسافر: كن القول بصحة نحو جدًا ، إذ لا یم

 . فمنطلق ، أو أنت ففاھم 

  واالله تعالى أعلم

 ـــــــــــــــــ
أوضح المسالك إلى تحقیق منھج السالك ، للشیخ محمد محیي الدین عبد : ینظر  ) ١(

  .م١٩٧٠قاھرة ، سنة مكتبة نھضة مصر بال/ ط١/٣٦١الحمید 
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لام          م ك د فھ رازي ق دین ال ر ال ام فخ بق أن الإم ا س ا مم ین لن تب

أ ،  اً خط ین فھم ي الآیت سابق ف یبویھ ال صب   س راءة الن ضیل لق ھ تف  بأن

اطئ            م الخ ذا الفھ ى ھ ى عل م بن واترة ، ث ع المت راءة الرف ى ق شاذة عل ال

ھ      وا ل اء، وبین ھ العلم ا علی وت ، ردھ وط العنكب ن خی سجھا  م ا ن أوھامً

  . وجھ الحق في كلام سیبویھ 

ة     ذه التھم دیدًا لھ ضبَا ش وي غ ان النح و حی ام أب ضب الإم د غ وق

ى إ   ة عل ة الظالم دیدًا      الباطل ان رده ش ذا ك ى ھ اء عل اة ؛ وبن ام النح م

ذاه    ذا تلمی ي ھ ھ ف د تبع رازي  ، وق ام ال ى الإم ي  ، : عل سمین الحلب ال

  . وابن مكتوم النحويّ

ي      ھ ف ردود علی م ال املاً  ، ث رازي ك ام ال ول الإم ا ق ر ھن وأذك

ا         ي م سألة الت ذه الم ول ھ شات  ح ن مناق ھ م تح االله  ب ا یف ع م از ، م إیج

وم  زال  ق وح         ی ن وض رغم م ى ال دیث عل صر  الح ي الع ا ف ادلون فیھ  یج

  . وجھ  الحق فیھا 

ا      وه ، فیم سة  وج یبویھ بخم ى س رازيّ  عل ام  ال د  رد الإم وق

ن  أ  م ھ خط ال  فھم ھ ، فق یس  ...  «:كلام یبویھ  ل ھ س ب إلی ذي ذھ  وال

  :بشيء  ،  ویدل  على فساده  وجوه 

واترة المن: الأول  راءة المت ي الق ن ف ھ طع ول أن ن الرس ة ع  -^-قول

یبویھ       ال س إن ق اً ، ف ل قطع ك باط ة، وذل لام الأم ن أع لا : وع

ول   ول  : أق ي أق ائزة ، ولكن ر ج الرفع غی راءة ب : إن الق
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ى     صب  أول راءة بالن ول   الق ضاً  ؛ لأن رديء:  ، فنق  أی

سى    ا إلا عی رأ  بھ م یق راءة  ل رجیح ق راءة  ت ى ق ر عل ن عم ب

ول  ي عھ -^-الرس ة ف ع الأم ابعین  أم وجمی صحابة والت  رد ال

  .منكر ، وكلام مردود 

اني  راء        : الث ي الق ون ف ب أن یك ى ، لوج صب أول راءة بالن ت الق و كان ل

رأ   ن یق ا  : م نْكُمْ فَآذُوھُمَ ا مِ ذَیْنِ یَأْتِیَانِھَ ا  ﴿وَاللَّ صب ، ولم ﴾ بالن

  . لم یوجد في القراء من یقرأ ذلك ، علمنا سقوط ھذا القول 

ث  ا إذا: الثال ا ﴿إن ضمر ،    /  0   جعلن ره م دأ ، وخب ﴾  مبت

دره  ذي یق و ال یكم «وھ ى عل ا یتل ر  » فیم يء آخ ي ش   ، بق

ھ ﴿ ي قول اء ف ھ الف ق ب ال ﴾1تتعل إن ق ق : ، ف اء تتعل الف

ھ    ھ قول ذي دلَّ علی ل ال ي /  0  ﴿: بالفع : ﴾ ، یعن

ول       ده ، فنق اقطعوا ی سرقة ف ى بال ھ إذا أت ي   : أن ت ف إذا احتج

و   ر أن تق ر الأم دیره /  0  ﴿ : ل آخ ن  «﴾ تق  م

رق  مار   »س ى الإض اج إل ى لا تحت ذا أولاً حت اذكر ھ ذي  ف ال

  . ذكرتھ 

ع  راءة ب : الراب ا الق ة    إذا اخترن سرقة عل ى أن ال دل عل م ت صب ، ل  الن

راءة  ا الق ع ، وإذا اخترن وب  القط ة لوج ادت الآی الرفع ، أف ب

ى ذا المعن ذا ھ م إن ھ ھ  ، ث دٌ بقول ى متأك ﴾ 35  4  ﴿ :المعن

  . فتبین أن القراءة بالرفع أولى
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امس  ال : الخ یبویھ ق م «: أن س دمون الأھ م یق م   وھ ذي ھ ، وال

  .)١(»ببیانھ أعني 

الرفع القراءة ب ى ف ارقًا عل ھ س ر كون دیم ذك ضي تق وب  تقت  وج

ع ، وھ ا    ذاالقط رح م ى  ش صروفًا إل ة م ر العنای ون أكب ضي أن یك  یقت

سا  ال ال ق بح ارق ،  یتعل ھ س ث إن ن حی راء رق م ا الق صب ،  وأم ة بالن

ون    ضي أن تك ا تقت ھ     فإنھ ة بكون ن العنای م م ع أت ان القط ة ببی العنای

ة      ذه الآی ي ھ صود ف إن المق ذلك  ؛ ف یس  ك ھ ل وم أن ارقًا ، ومعل س

الرفع        راءة ب ت أن الق ا ، فثب ر عنھ ي الزج ة ف سرقة والمبالغ یح ال تقب

  .)٢(»ھي المتعینة 

ى رده ع  رازي بن ر ال ي أن الفخ دو ل لال  ویب ن خ یبویھ م ى س ل

  : ركنین باطلین 

راءة  : الأول  ى ق صب  عل راءة الن ضیل ق م  تف و وھ ع ، وھ الرف

  .وخطأ في فھم كلام سیبویھ ، كما تقدم القول في ذلك

اني  ھ   : الث ل عبارات ھ  ، وتحمی م یقل ا ل یبویھ م ل  س ر تقوی أكث

ھ     ال فی ا ق ل م ل ؛ فك ا تحتم ذا    : مم ال  ك إن ق یبویھ   ... ف ھ س ل ب م یق ،  ل

ك      ى ذل ارة إل ھ إش ي كلام یس ف یبویھ    ،ول ل أن س رازي یتخی أن ال  فك

  . یقول ھذا ، ثم یرد علیھ

رد    ى ال اج إل ث لا یحت ضعف بحی ن ال ذا م ان  وھ ان الركن ا ك ، فلم

 ـــــــــــــــــ
كأنّھم إنَّما یقدّمون الذي بیانھ أھم لھم وھم ببیانھ  «:، ونصھ ١/٣٤الكتاب   ) ١(

، ولا یتم الرازي ما أراد بھذا الكلام »أغنى، وإن كانا جمیعاً یُھِمّانِھم ویَعْنِیانھم
  . من نص سیبویھ ؛ لأنھ مبتور محرف 

   . ١١/٢٢٣مفاتیح الغیب   ) ٢(
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ا       ود لھم اس  ، ولا وج ن الأس اطلین م ھ ب ا كلام ى علیھم ذان بن الل

ا   ضرورة باطلً ذلك بال زعم ك ن ال ا م ى علیھم ا بن ان  م ة  ، ك  ؛ لأن البت

  .ما بني على باطل فھو باطل 

ھ     رد بقول ذا ال ى ھ ي عل سمین الحلب ب ال ذا عق ى  ... «: ولھ انتھ

  . )١(»ما زعم أنھ رد على إمام الصناعة 

ى           ي عل لام المبن ذا الك ل ھ یھم بمث رد عل یبویھ لا ی ال س فأمث

صناعة     ام ال اة، وإم ام النح لام إم ى ، فك رة العجل ماه  –النظ ا س  كم

سمین  ع–ال أن   أرف ة وت ى دق اج  إل ق وأدق ویحت ك وأعم ن ذل  م

ل    ا فع اس  ، لاكم ك الن ى ذل ع عل ا أجم صوده ، كم م مق ي فھ ة  ف وروی

رازي  ام ال الى  –الإم ھ االله تع ي ؛  – رحم سمین الحلب ا رد ال ضل ھن  وأف

ھ موج ـلأن امین  ـ ى رد الإم ن   : ز وافٍ عل ذه اب ان ، وتلمی ي حی أب

ى  و عل ا یرب ستغرق م ل ی ھ طوی وم ؛ لأن ع مكت فحة ، م شرین ص  ع

  .إغلاظ القول على الفخر الرازي لرمیھ إمام النحاة بالباطل

ي  سمین الحلب ول ال ام   «: یق ى إم ھ ردُّ عل م أن ا زع ى م انتھ

صناعة ا       .ال اً عم دَّم جواب ا تق ھ الأول م ن الوج وابُ ع الوالج  ق

ال  ھ ق یبویھ فإن ص س ده ن دم، ویؤی د تق شري، وق سُن «: الزمخ د یَحْ وق

ستقیم دُ«: وی ربھعب رٍ أو     » االله فاض دأ مُظْھَ ى مبت اً عل ان مبنی  إذا ك

ھ    رِ فقولُ ي المُظْھَ ا ف ضمر، فأمَّ رِبْھ «: م دٌ فاض ذا زی م  » ھ ئت ل وإن ش

ك   ك قول راً، وذل ان مظھ ھ إذا ك ل كعمل ذا ویعم ر ھ لالُ «: یظھ  وااللهِ-الھ

ھ - انظرْ إلی ت» ف ك قل لال«: فكأن ذا الھ ك » ھ ن ذل الأمر، وم ت ب م جئ ث
 ـــــــــــــــــ

   . ٤/٢٦٠صون الدر الم  ) ١(
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  :قولُ الشاعر

   

شدُه     ربِ تُنْ ن الع مع م ذا سُ ي «ھك ع یعن ولان« برف ھ »خ ع قول :  فم

  !طاعناً في الرفع؟] یكونُ[كیف » یحسن ویستقیم«

ھ  ره   «: وقولُ ى آخ یبویھ إل ال س إنْ ق ك،   » ف ول ذل سیبویھ لا یق ف

  !؟أوضحتھوقد رجَّح الرفعَ بما ، وكیف یقولھ 

لیس كما زعم، بل قرأ بھا جماعة » لم یقرأ بھا إلا عیسى«: وقولھ

كإبراھیم ابن أبي عبلة، وأیضاً فھؤلاء لم یَقْرَؤُوھا من تلْقاء أنفسِھم، بل 

، غایةُ ما في الباب أنھا لیست في شھرة  - ^-نقلوھا إلى أن تتصل بالرسول

  . الأولى

انيوع ا    : ن الث زمَ بم ى یُلْ صبِ حت رجیحَ الن دَّعِ ت م یَ یبویھ ل أن س

دم    ا تق ك فیم رت ل ا ذك ین، لِم ى جملت ة عل راءة العام رَّج ق ل خَ ھ، ب قال

د           ي بع رِ والنھ ةَ الأم یبویھ جمل ل س ا مَثَّ ذلك لمَّ اء، ول ول الف ن دخ م

ال      اء، ق ن الف اریتین م ا ع مِ مثَّلھم ك  «: الاس ك قول ربْھ   «:وذل داً اض » زی

  .»وعمراً امرُرْ بھ «

ث ن الثال اء    : وع يء بالف ضیة للمج ةِ المقت ن الحكم دم م ا تق م

   .قبلھوكونھا رابطة للحكم بما 

ع ن الراب أنَّ   : وع رْقٌ ب صب فَ ع والن ین الرف ون ب المنع أن یك ب

اب   ن ب ة م ك أن الآی ضیھ، وذل صبَ لا یقت ةَ، والن ضي العل عَ یقت الرف

ھ ا     ب علی فِ المُرَتَّ ل بالوص ك   التعلی رى أن قول مُ، ألا ت ع  «: لحك اقط
 ـــــــــــــــــ

  . البیت قد سبق تخریجھ والاستشھاد بھ   ) ١(
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سارق  ةَ   »ال د العل ةً  :  أي؟ یفی لَ عل ھ جَعَ سرقةِ،    إن صافَھ بال عِ ات القط

  .بالنصبِفھذا یشعر بالعلةِ مع التصریحِ 

امس  ن الخ سبَةُ    أ:  وع ت الن ث اختلف مَّ حی دِّمون الأھ م یُقَ نھ

ولِ  ع المفع ل م نادیةُ كالفاعِ یبویھ)١(الإِس صَّ س سْرُدْ ن یِّن ؛  ، وَلْنَ لیتب

یبویھ  ال س اه، ق ا ذكرن دَّمْتَ«:م إنْ قَ رى    ف لَ ج رت الفاع ول وأخَّ المفع

ي الأول    رى ف ا ج ظُ كم ي  -اللف ي ف داً  : یعن دُ االله زی رب عب ك-ض :  وذل

دماً،     ھ مق ا أردت ب ؤخراً م ھ م ا أردت ب ك إنم دُ االله، لأن داً عب رب زی ض

ؤخراً  ان م ھ وإن ك أولَ من لُ ب شتغل الفع رِد أن ی م تُ ن ول ظ، فمِ ي اللف  ف

أنھم     ر، ك دٌ كثی ي جی و عرب دماً وھ ھ مق ونَ فی ظِ أن یك دُّ اللف ان حَ مَّ ك ثَ

ھ   ذي بیانُ دَّمون ال اً   أیُقَ ا جمیع ى، وإن كان ھ أَعْنَ م ببیانِ م، وھ مُّ لھ ھ

  . )٣(»والآیة الكریمة لیست من ذلك، )٢(»یُھِمَّانِھم ویَعْنِیانھم 

رازي   ى ال وجز عل سمین الم ى رد  ال م أن انتھ ھ نفھ ، ومن

صھ ؛    أت بن م ی اه ، ول ھ أورده بمعن ل لعل یبویھ ، ب لام س ر ك رازي بت ال

و  لی یبویھ ، وھ لام س ى ك ھ عل تج ب راءة   ح رض لق م یتع ة ل ي الحقیق  ف

سوء   ع ب ا     وأالرف ا ، وإنم ا علیھ ضیل غیرھ ضعیف ، أو تف د أو ت نق

رّ ا  ش اً نحوی ي      ع مقیاس ة ف ى الآی ق عل تغال لا ینطب اب الاش ي ب ف

ى          قرا ان عل لف ، فك ا س ر ، كم ھ آخ ى وج ا عل واترة ، فخرجھ ا المت ءتھ

 ـــــــــــــــــ
ھذا ھو مقصود سیبویھ ، لا ما أراده الرازي ، بدلیل أن سیبویھ ذكر ھذا النص   ) ١(

 وفي  سیاق الكلام عن » ھذا باب الفاعل الذي یتعداه فعلھ إلى مفعول «في 
  . ه السمین الحلبي تقدیم المفعول على الفاعل ، كما یدل على ذلك نصھ الذي سرد

   . ١٥- ١/١٤طبعة بولاق :  ، وینظر ١/٣٤الكتاب   ) ٢(
   . ٢٦٢ – ٤/٢٦٠الدر المصون   ) ٣(
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وابًا        راه ص ا ی رجیح م اء بت رازي الاكتف ي     ال ة ف م أراء الأئم د تفھ بع

دلاً   ي ، ب ا ینبغ ة كم ھا بأمان صحیح ، وعرض ھ ال ى الوج سألة عل الم

ھ    سبق ل م  ی ا ل یبویھ بم اة س ام  النح ى إم الم عل وم الظ ذا الھج ن ھ ع

  . ء  علیھ أحد  من العلمانظیر ، ولم یتابعھ

ى         ا أورده عل ل م ض ك ذي نق ان ال ي حی ن أب دید م د ش ھ نق ل نال ب

یبویھ  ھ  س ا بقول سألة بادئً رح الم رَّعُ   «: وش ا یَتَفَ رَّازِيُّ لَ رَهُ ال ا ذَكَ وَمَ

ى   رِهِ عَلَ لِ وَتَجَاسُ ذَا الرَّجُ نْ ھَ بُ مِ ھٍ، وَالْعَجَ یبَوَیْھِ بِوَجْ امِ سِ ى كَلَ عَلَ

و مَّاهُ   الْعُلُ ا سَ وِ كِتَابً ي النَّحْ نَّفَ فِ ى صَ رَّرَ«مِ حَتَّ ھِ »الْمُحَ لَكَ فِی ، وَسَ

وِ   لِ النَّحْ صْطَلَحِ أَھْ نْ مُ دَةً مِ ةً بَعِی ةً غَرِیبَ وَ ، طَرِیقَ دِھِمْ، وَھُ نْ مَقَاصِ وَمِ

مِعْتُ شَ           دْ سَ ةِ، وَقَ وَابِ الْعَرَبِیَّ ضِ أَبْ ى بَعْ وٍ عَلَ فٌ مُحْتَ ابٌ لَطِی ا  كِتَ یْخَنَا أَبَ

صْنِیفَ     ذَا التَّ ذْكُرُ ھَ رِ یَ نَ الزُّبَیْ رِ بْ ولُ جَعْفَ ى   : وَیَقُ ا عَلَ یْسَ جَارِیً ھُ لَ إِنَّ

وْمِ  صْطَلَحِ الْقَ ولُ   ... مُ رٍ یَقُ و جَعْفَ انَ أَبُ ھِ،   : ، وَكَ ى إِلَیْ دٌّ یُنْتَھَ مٍ حَ لِّ عِلْ لِكُ

ا   نٍّ مَ ي فَ ا فِ تَ مُتَكَلِّمً إِذَا رَأَیْ رِهِ رّخَوَفَ ھُ بِغَیْ نْ  ، جَ ا مِ كَ إِمَّ اعْلَمْ أَنَّ ذَلِ فَ

ي           صُورِهِ فِ صُولِھِ وَقُ ةِ مَحْ نْ قِلَّ ونَ مِ ا أَنْ یَكُ ھِ، وَإِمَّ یطِ ذِھْنِ ھِ وَتَخْبِ تَخْلِیطِ

  .)١(»ذَلِكَ الْعِلْمِ، فَتَجِدُهُ یَسْتَرِیحُ إِلَى غَیْرِهِ مِمَّا یَعْرِفُھُ

ك     د ذل ان بع و حی رع أب م ش د      ث رازي ، وق ى ال ل عل رد الطوی ي ال  ف

ر             ى الفخ رد عل ي ال یخھ ف ن ش د م ف وأش وي أعن وم النح ن مكت ان اب ك

ھ    دأ بقول اة ، وب ام النح ن إم دفاع ع رازي  ، وال و   «:ال ر أب د تجاس وق

ريّ    ب ال ن خطی الفخر ، اب دعو ب رازي ، الم ر ال ن عم د ب د االله محم عب

شق ، وق  سانھ ، وشق ب بل یبویھ ، ولع ى س  ـعل ھ ال ـ م یقل ا ل ھ م عن
 ـــــــــــــــــ

   . ٤٨٢ – ٣/٤٧٦البحر المحیط : ینظر   ) ١(
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...«) ١(.  

ي     د ف اوز الح ھ تج رازي أن ى ال وم عل ذا الھج بب ھ ون س د یك وق

یبویھ ،  د رأي س ھ نق ھ   وحمل ر ل م یخط ا ل ھ م ھ ، وقوّل رم إلی م  ی ا ل م

ھ        ى إمامت ق عل یبویھ المتف ن س ھ م و موقف سبب ھ ون ال ال ، أو یك بب

يء       ھ ش ون فی د یك اً ، وق نھم جمیع ع م اة ، المتب سرین والنح ن المف م

ة ،      رازي بالغراب نھج  ال ف م ي وص ادق ف ھ ص الاة ، ولكن ن المغ م

ھ م ة ، وص   ـــــ وخلط ھ العقلی و بثقافت ستھ  سائل النح بغھا  بأقی

  .)٢(المنطقیھ 

ھ   ب  إلی ا ذھ رازي فیم ذرًا لل ست ع ذرًا  وإذا التم د ع إني لا أج  ، ف

ن ی دًا لم ھ   أب شأن وج ل ال یَّن أھ د أن ب رین بع ن المعاص ھ م ذھب مذھب

  . الحق في كلام  سیبویھ ، وكشفوا عن خطأ الرازي  في فھمھ 

ح        و الأص ین ھ اتین الآیت ي ھ یبویھ ف ل س ا أرى أن تأوی كم

ر     و ي التعبی رارھا ف ة وأس صائص العربی ى خ ح والأدل عل ، الأرج

ي الأ        وس لتلق د النف ھ ، وتمھی وة عبارت رآن وق ة الق ى بلاغ ور  وعل م

د           ذا لا أج ة ، ولھ ر والدلال ي التعبی ازه ف رار إعج ن أس و م ة ، وھ المھم

لاً ،  رین      ومح احثین المعاص د الب ول أح صحة لق ن ال ى م  «: لا معن

ر    أن الخب ول ب ذو والق دیره مح ي     : ف ، تق یكم ، أو ف ى عل ا یتل فیم

رائض  ى        . الف ي إل ھ لا داع ري ؛ لأن ة نظ ن جھ ح م ف واض ھ تكل ول فی ق

 ـــــــــــــــــ
  . ٤٧٨ -٣/٤٧٧الدر اللقیط من البحر المحیط بھامشھ : ینظر  ) ١(
 ٨١٩ – ٢/٨٠٢الله رفیدة إبراھیم عبد ا/ النحو وكتب التفسیر ، للدكتور : ینظر   ) ٢(

 ، سنة ٣/ لیبیا ، ط- مصر  –، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان 
  . م ١٩٨٩
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ره     ذي ذك ھ ال ذا  التوجی ل  ھ سع لمث لام االله  یت ا دام ك ل ، م ك التأوی ذل

  .)١(»كثیر من النحاة 

و     ھ ،  وھ ن تبع رِّد وم ھ المب ب إلی ذي ذھ ھ ال ذلك التوجی ي ب ویعن

ي نظ    ھ ف ھ وجی سن       توجی ى وأح ا أول یبویھ ھن ھ س ن توجی ري ، ولك

د    ة ، وق ر والدلال ي التعبی ھ ف ریم وطریقت اب الك د الكت ى مقاص وأدل  عل

ن     ز ، ولك اب العزی ن الكت ة م ھ بأمثل ر ل یبویھ ، ونظ ھ س ذا كل رح ھ ش

ھ         اب حق ن الكت ع م ذا  الموض وا ھ م یعط ھ ل ث وأمثال ذا  الباح دو أن ھ یب

  . ل سیبویھ من النظر والتأمل والتفھم لما قا

ة       ن دون دراس لام م ذا الك ل ھ ق مث ا أن یطل ب حق ن الغری وم

رب          ك ، والأغ ن ذل ب م یبویھ ، والأعج ل س ى تأوی وف عل م ووق وفھ

راءات    یبویھ والق اب س احب كت ھ ص ا قال ھ   »م ى دیدن و عل ي فھ ف

د أخ  ھ ، فق ا لا یفھم ھ بم اء  علی یبویھ ، والادع ى س وم عل وم الھج ذ یل

ھ ھ    ى توجیھ یبویھ عل ع      س ذا الموض ل ھ ن أن یجع ورع ع م یت ل ل ذا  ، ب

راح      ف  ، ف رذول المتكل یبویھ الم ھ س اه بتوجی ا دع ھ  لم أول نماذج

ي         ا ف ود لھ ام لا وج ضة ، وأوھ اوى عری ب ودع ط عجی ي خل ول ف یق

ع  یبویھ   ... «: الواق ر أن س ھ االله –غی د   – رحم ل البعی ى التأوی أ إل  لج

اد  ة بالمرص صنعة النحوی ھ ال ت ل ا وقف ستأنفة ،  ... حینم ا م فأعربھ

شيء     ره ، لا ل ي نظ راً ف ون خب صح  أن تك ت  ولا ی ا خالف ا لأنھ إلَّ

دیھم    عوھا بأی ي وض ة الت دة النحوی ھ  . القاع انظر  إلی ھ االله –ف  – رحم
 ـــــــــــــــــ

محمد عبد القادر الھناديّ  / ظاھرة التأویل في إعراب القرآن الكریم ، للدكتور   ) ١(
 - ھـ ١٤٠٨ ، سنة ١/ ، مكتبة الطالب الجامعي  بمكة المكرمة ، ط١٢٧/

  . م ١٩٨٨
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سایر     ذي ی راب ال رفض الإع ة ، فی صنعة النحوی ھ ال تحكم فی ف ت كی

ة     ة العربی ة اللغ سایر طبیع ا ی رة كم و  . الفط ھ ل اذا  علی ذا  فم از ھ أج

ل         ن التأوی ھ م ا مع سھ ، وأراحن ك لأراح نف ل  ذل و فع راب ؟ ل الإع

ت   ا كان ة مھم دة المقدس س  القاع ات أن یم ن ھیھ دیر ، ولك والتق

ي     شعر العرب ن ال ة ، وم ة المماثل ات القرآنی ن الآی ر م ة  لكثی مخالف

صیح  رأي      ...  الف صر لل داً أن ینت اول جاھ یبویھ یح ظ أن س ك تلح ولعل

آه   ذي أرت ا    ال ضاھا مھم ي ارت دة الت دل القاع د أن یع ، ولا یری

راً      عراً ونث دة ش شواھد العدی ن ال وارد م صحیح ال طدمت بال ي . اص وف

   . )١(»القرآن الكریم آیات متعددات كما رأیت 

ط و   ن الخل ھ م ا فی لام م ذا الك ي  ھ ي وف طراب والتجن الاض

م  صواب ، والظل ة ال راب ومجانب م یق والإغ اب ، إذ ل صاحب الكت ل  ل

ل          د ، ب ھ البعی ن التوجی یبویھ م ھ س ب إلی ا ذھ اء إن م ن العلم د م أح

ور  ھ      جمھ ب  إلی ا ذھ دوا م سرین  أی اة والمف لف –النح ا س ن  - كم م أی  ث

  ! الصنعة النحویة التي وقفت لسیبویھ بالمرصاد ؟

ذا ال   زعم ھ ة ، وی ا الآی ي خالفتھ ة الت دة النحوی ا القاع ل أن وم قائ

ا    دیھم ؟ ف عوھا بأی اة وض د   النح صون القواع اة یستخل لمعروف أن النح

ولھم ،    ال عق ي إعم دون ف رب ، ویجتھ لام الع ي ك شائع ف ر ال ن الكثی م

م         ي تحك دة الت ى القاع ول إل د للوص ن جھ دھم م ا عن ل م ذل ك وب

ر    صیح ، الكثی ي الف تعمال العرب ب الاس رب  الغال لام الع ي ك ا . ف فم

 ـــــــــــــــــ
 ، دار ١١٣ -١٠٧/أحمد مكي  الأنصاري /سیبویھ والقراءات للدكتور : ینظر )١(

  . ١٩٧٢،سنة١/المعارف بمصر ، القاھرة ، ط
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دیھم ؟  دة بأی عوا القاع م وض ى  أنھ ص ! معن د استخل م ق وھا فھ

ریم ،       رآن الك ھ الق ى رأس رب ، وعل لام الع صیح  ك ن ف تنبطوھا م واس

شریف  دیث ال شعر ، والح اج ، ولا  ، وال صور الاحتج ي ع ر ف والنث

ن ب رة    یمك ضل الفط وال أن نف ن الأح ال م ذا ال  ح ي ھ دة ف صر  الفاس  ع

اء ا  ة ، وإلق دعاوى الفارغ ل ال ا  بفع ة جزافً تھم الباطل ب  . ل ن العجی وم

ذ  زعم ھ ا أن ی ر حق ث المعاص ماه  ا الباح ا س صب لم یبویھ یتع أن س

ھ  ى یدی وعة عل ة الموض دة المقدس زاعم –بالقاع ذا ال ر ھ ي نظ  – ف

ي    شعر العرب ن ال ة ، وم ات المماثل ن الآی ر  م ة لكثی ت مخالف ا كان مھم

سأل  ا ن صیح ، وحینم ھ   : الف ب  إلی ا ذھ ت م ي خالف ات الت ذه الآی ا ھ م

نف    ا ب زاعم یجیبن ذا ال د ھ یبویھ ؟ نج ا   س شھد بھ ي است شواھد الت س ال

دًا    ا واح ك حرفً ى ذل د عل یبویھ ، ولا یزی م   . س صیح فل شعر الف ا ال وأم

یبویھ   ره س ذي ذك ت ال ھ إلا البی ذكر من ة «:  ی ولان : وقائل ت ... خ البی

ي  » یبویھ ف واھد س ي  ش ذه ھ دري أن ھ ث لا ی ذا الباح دو أن ھ  ویب

م یرج  و ل سألة، فھ ـالم ھ  ـ ع أن اب م ى الكت ین ع إل شورًا  ب ھ من یدی

ھ            نَّ ب ا م لاء م یط ، وإم ر المح ن البح ورًا م ل مبت ا نق ل م شرًا ، ونق منت

  . الرحمن للعكبريّ ، كما أشار إلى ذلك  في ھوامشھ 

سؤال  ا  ال ى    :  أم یبویھ إل أت س ي ألج ة الت صنعة النحوی ا ال م

  التأویل؟ 

ا   صر  لھ ده ، وانت یبویھ بی عھا س ي وض ة الت دة  النحوی ا القاع وم

د ال  ن ض رة  م صوص  الكثی ریم ، ون رآن الك ي الق شعر العرب ال

  الفصیح؟  

یبویھ   آه س ذي أرت رأي ال ا ال ھ وم صر ل دًا أن ینت اول جاھ ، وح
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  !مھما اصطدم بالشواھد الكثیرة ، كما یزعم  ھذا الزاعم ؟

ك          ن ذل كت ع ھ س ات ؛ لأن لا إجاب ى ب ا تبق ئلة كلھ ذه الأس د أن ھ نج

شعارات  البراق    ى بال ھ  ، واكتف ضة  ،   كل دعاوى العری ة ، وال ة الفارغ

ان      ن البی دلًا ع ذلك  ب ى ب ة ، ورض ة  العجیب ط والمغالط والخل

ك        ن ذل يء م ده ش یس عن ھ  ل دلیل ؛ لأن یح وال ن    .والتوض دَّ  اب د أع ولق

وا   ذین ذھب ور  لل رفوا    عاش ن ص یبویھ مم ھ  س ب إلی ا ذھ ر م ى غی إل

لام ردا    ي للك تعمال العرب ي الاس ائق ف ن الحق نھم ع ا  ذھ د  م ا یفن قوی  

دة   ة المائ ي آی ال ف ث ق ھ حی وا إلی سَّارِقُ  «: ذھب دَأٌ وَال رُ  مُبْتَ وَالْخَبَ

یبَوَیْھِ  دَ سِ ذُوفٌ عِنْ دِیرُ. مَحْ سَّارِقِ : وَالتَّقْ مُ ال یْكُمْ حُكْ ى عَلَ ا یُتْلَ مِمَّ

دِیَھُمَا  اقْطَعُوا أَیْ سَّارِقَةِ فَ رِّدُ. وَال الَ الْمُبَ رُ : وَقَ ةُ الْخَبَ وَ جُمْلَ اقْطَعُوا ﴿ ھُ فَ

دِیَھُما  شَّرْطِ      ﴾أَیْ ى ال دَأِ مَعْنَ ضَمُّنِ الْمُبْتَ رِ لِتَ ي الْخَبَ اءُ فِ تِ الْفَ أَنَّ ؛ ، وَدَخَلَ لِ

دِیرَهُ رَقَ : تَقْ ذِي سَ رقت، وَالَّ ي س ھُ  ووالم. والّت دَ مِنْ ول إِذَا أُرِی ص

شَّرْطِ ةَ ال زَّلُ مَنْزِلَ یمُ یُنَ لُ أَيْ ، التَّعْمِ ولٍ ) الْ(یُجْعَ مَ مَوْصُ ا اسْ ، فِیھَ

الَى     ھِ تَعَ ونُ كَقَوْلِ سائِكُمْ    ﴿: فَیَكُ نْ نِ شَةَ مِ أْتِینَ الْفاحِ اتِي یَ وَاللَّ

نْكُمْ   ةً مِ یْھِنَّ أَرْبَعَ شْھِدُوا عَلَ ھو، )١(﴾فَاسْتَ الىقَوْل ذانِ ﴿ :  تع وَالَّ

  . )٢(﴾یَأْتِیانِھا مِنْكُمْ فَآذُوھُما

یبَوَ  الَ سِ رَ         : یْھِقَ دَأَ ذُكِ ى أَنَّ الْمُبْتَ دُلُّ عَلَ ا یَ امِ مَ ي الْكَلَ انَ فِ ذَا إِذَا كَ ھَ

وَ   رَائِضِ نَحْ مِ أَوِ الْفَ صَصِ أَوِ الْحُكْ رِضِ الْقَ ي مَعْ أْتِینَ ﴿ : فِ اتِي یَ وَاللَّ

شْھِدُوا    سائِكُمْ فَاسْتَ نْ نِ شَةَ مِ نْكُمْ فَآ  ﴿ ﴾الْفاحِ ا مِ ذانِ یَأْتِیانِھ اوَالَّ ﴾ ، ذُوھُم

 ـــــــــــــــــ
  .  من سورة النساء  )١٥(من الآیة   ) ١(
  . من سورة النساء ) ١٦( من الآیة   ) ٢(
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دِیَھُما  ﴿ اقْطَعُوا أَیْ سَّارِقَةُ فَ سَّارِقُ وَال كَ  ﴾ وَال عِ ذَلِ ي جَمِی دِیرُ فِ :  إِذِ التَّقْ

أْتِینَ، أَوْ  وَحُكْ  اتِي یَ سَّارِقَةِ مُ اللَّ سَّارِقِ وَال زَاءُ ال نُ  .  جَ ا ابْ دْ ذَكَرَھَ وَلَقَ

ي  بِ فِ ةِ«الْحَاجِ ھِ» الْكَافِیَ صَرَھَا بِقَوْلِ دَ  «: وَاخْتَ شَّرْطِ عِنْ اءُ لِل وَالْفَ

ي     یبَوَیْھِ، یَعْنِ دَ سِ انِ عِنْ رِّدِ وَجُمْلَتَ ةُ     : الْمُبَ يَ جُمْلَ رِّدِ فَھِ دَ الْمُبَ ا عِنْ وَأَمَّ

   . )١(»شَرْطٍ وَجَوَابُھُ فَكَأَنَّھَا جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ

د  رَاءَةِ عِی   فق ى قِ ارَ إِلَ رَ  أَشَ نِ عُمَ سَّارِقَ «سَى بْ سَّارِقَةَوَال  -» وَال

صب ي -بِالنّ را، وَھِ ا    ءق رْآنُ عَلَیْھَ رَّجُ الْقُ ا یُخَ ا فَلَ دُّ بِھَ ا یُعْتَ اذَّةٌ لَ دْ . ة شَ وَقَ

  .)٢(»فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ: غَلِطَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِھِ

شاذة        راءة ال ي أن الق ور ف ن عاش ع اب ق م ا ،   ولا أتف د بھ لا یعت

ك       واتراً ، وذل ان مت ا ك رآن م رآن ؛ لأن الق ا الق رج علیھ ا لا یخ م أنھ نع

ي          ھ ف د ب شاذ لا یعت ح ، فال ى الأص شر عل راءات الع ي الق صور ف مح

  . الاستشھاد 

سیوطي       ي وال ن جن ل اب دم نق د تق ذي وق ى    ال اة عل اع النح ھ إجم فی

ین المت     ا وب رق بینھ ھ لا ف القراءات ، وأن شھاد ب ي الاست واترة ف

ة   ي تخطئ ور ف ن عاش ع اب ق م ا لا  أتف وي ، كم اج اللغ ن الاحتج  اب

ب  ھ االله –الحاج ي – رحم و یعن اب  :  فھ ن ب ست م ة لی أن الآی

ا        ر ، كم د الأم ح عن ھ الأرج صب ؛ لأن ار الن ان المخت ا لك تغال وإلَّ الاش

راءة           ضیل ق ال تف ي بح ره ، ولا یعن یبویھ وغی لام س ن ك ك م دم ذل تق

 ـــــــــــــــــ
 لابن عاشور – التحریر  والتنویر من التفسیر –تفسیر التحریر والتنویر   ) ١(

– ، الدار التونسیة والدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان ١٩٠-٤/١٨٩
  . بدون – لیبیا –طرابلس 

   . ١٩٠-٤/١٨٩التحریر والتنویر    ) ٢(
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صب ، واختیا  ور      الن ن عاش م اب ا فھ ع كم راءة الرف ى ق ا عل ھ –رھ  رحم

ان ،     –االله  سن بی ا أح رح  ، وبینھ سن ش سألة أح ذه الم رح ھ ذي ش  ال

ور      ة الن سیره آی ي تف ارة ف ح عب ي أوض ال  ف ث ق ةُ وَ« : حی الزَّانِیَ

ي  امٍ : وَالزَّانِ دَاءُ كَلَ بِ  ، ابْتِ ي التَّبْوِی ةِ فِ الْعُنْوَانِ وَالتَّرْجَمَ وَ كَ  ،وَھُ

وَابِ   وَّةِ الْجَ ي قُ دَھَا فِ ا بَعْ أَنَّ مَ ةِ بِ اءِ الْمُؤْذِنَ دَهُ بِالْفَ يَ بَعْ ذَلِكَ أُتِ وَأَنَّ ، فَلِ

شَّرْطِ    وَّةِ ال ي قُ ا فِ ا قَبْلَھَ دِیرُ،مَ ھُ    :  فَالتَّقْ تْ لَ ا أُنْزِلَ ي مِمَّ ةُ وَالزَّانِ الزَّانِیَ

تْ سُّورَةُ وَفُرِضَ ذِهِ ال انَ ھَ . ھَ ا كَ سَّامِعِ   ذَاوَلَمَّ شْرَافَ ال سْتَدْعِي اسْتِ یَ

وَّةِ ي قُ امُ فِ انَ الْكَلَ ةَ  : كَ ا مِائَ دٍ مِنْھُمَ لَّ وَاحِ دُوا كُ ا فَاجْلِ مْ حُكْمَھُمَ إِنْ أَرَدْتُ

دَةٍ  ورَةِ       . جَلْ ي صُ وَ فِ ا ھُ دَ مَ اءَتْ بَعْ ا جَ اءِ كُلَّمَ ذِهِ الْفَ أْنُ ھَ ذَا شَ وَھَكَ

ا یَ  دَأِ فَإِنَّمَ ي      الْمُبْتَ ةٌ فِ سَّامِعِ رَغْبَ ا لِل ى مَ ي مَعْنً دَأُ فِ كَ الْمُبْتَ ونُ ذَلِ كُ

  :...اسْتِعْلَامِ حَالِھِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ،

   

دِیرُ انُ مِ  : التَّقْ انُ، أَوْ خَوْلَ ذِهِ خَوْلَ انْكِحْ    ھَ ھْرِھَا فَ ي صِ بُ فِ ا یُرْغَ مَّ

تَ  اتَھُمْ إِنْ رَغِبْ رَفُ . فَتَ نْ صَ ذِهِ ال  وَمَ نْ ھَ نَھُمْ عَ ي  حَوا ذِھْ ائِقِ فِ قَ

رِ   ي الْخَبَ دَةٌ فِ اءُ زَائِ الُوا الْفَ تِعْمَالِ قَ ھِ   . الِاسْ ي قَوْلِ اءِ فِ ادَةُ الْفَ دَّمَ زِیَ وَتَقَ

الَى  سَّا  ﴿ : تَعَ سَّارِقُ وَال دِیَھُما  وَال اقْطَعُوا أَیْ ي س رِقَةُ فَ ـ﴾ ف ورة ـــــــ

  . )١(العقود 

 إذا اطلع على ھذا البیان ، » سیبویھ والقراءات «ولعل صاحب كتاب 

یستحیي من دعواه على إمام النحاة ، تلك الدعاوى التي دلت دلالة قاطعة 

 واعتمدت في المقام الأول على كتاب «: على أن قولھ  في مقدمة كتابھ 
 ـــــــــــــــــ

   . ١٨/١٤٥تفسیر التحریر والتنویر    ) ١(
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وحینما عشت ... ، وأستخلص الحقیقیة بویھ ، أتأملھ طویلاً ، وأستفتیھسی

  . )١(»مع سیبویھ طویلاً تكشف لي خبایاه وزوایاه 

اء            ا ج صحة ، فم ن ال ھ م اس ل اء لا أس رد ادع ة ومج ل وخراف باط

ھ  ع بحوث ي جمی ھ ف ة كتاب راءات( خاص یبویھ والق ا ) س س م ت عك یثب

یبوی    اب س ن كت یس  م ھ ل ھ ، وأن ھ     یدعی ة ل لا ناق ر ، ف ر ولا نفی ي عی ھ ف

ر           رى غی ب أخ ن كت ورة م یبویھ مبت وال س ھ أق دلیل نقل ر ، ب ھ ولا بعی فی

ري ، وإع    لاء للعكب ل الإم اب ، مث ـالكت سوب   ــ رآن المن راب الق

اج  اب      للزج ع أن الكت شھ م ي ھوام سھ ف و بنف ك  ھ ت ذل ا أثب ، كم

ھ مت   وع إلی ھ الرج احثین ، ویمكن ین الب داول ب شر ومت اء ، منت ى ش

ة   ؤثر الراح ھ ی دو أن ن یب م ی  ،ولك ائرة ، ث النظرة الط ى ب ق  ویكتف طل

دة     وال الناق دعاوى ، والأق ھ    ال ي عن ا ینف ي ولا إدراك ، مم لا وع ب

رد الا اب   مج ى الكت لاع عل صیر     ط ل أو الق یش الطوی ن الع ضلاً  ع ، ف

  . معھ  أو تكشف الخبایا والزوایا 

شف        ث یك ذا البح ي ھ ھ ف ا قدمت د ؛ فم ي   وبع یبویھ ف نھج س ن م ع

ة       راءات القرآنی وه الق ي وج واھر ف ض الظ ھ بع ى  توجی ا عل بتخریجھ

ا   صحھا  ، وأبلغھ وه وأف سن الوج شائع   أح ر ال ى الكثی ا إل صد ردھ ، بق

دو         ا یب ا عم سھ ، وإبعادھ رآن نف ي الق رب  ، وف لام الع ي ك ب  ف الغال

درة     ة والن ن القل رین        م ض المعاص م بع دى ظل شف م ا یك شذوذ ، كم وال

اب   ،  احب كت ة  ص راءات «خاص یبویھ والق احب   » س اة ص ام النح  لإم

اب ،         صوص الكت م ن ي فھ ث ف ذا الباح ت ھ دم تثب دى ع اب  ، وم الكت
 ـــــــــــــــــ

   .  ٦/سیبویھ والقراءات   ) ١(
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ھ         دم  إطلاع ن ع لاء ع شف بج ا یك ا ، كم ي نقلھ ھ ف دم أمانت ا  وع ى م عل

صفة        صریین ب یبویھ والب ام  س ى اتھ راره عل دى إص اب ، وم ي الكت ف

  . من القول غروراً عامة بالباطل من الكلام وزخرف 

اجم         ذي ھ ان ال ي حی ام أب ن الإم اقض م ھ المتن ذا موقف د ھ ویؤك

ده إم  رازي  ، لنق ر ال ـالفخ م   ـــ سوء الفھ اة ب م   ام النح ا ل ھ م ، وتقویل

  . یقلھ ، وتطاولھ علیھ  

ى أن   اً  عل دل قطع ف ی و موق احب وھ ل ص یبویھ «عم س

راءات  ا   »والق روز ، وادع ور ، والب ب الظھ ھ ح رض من ة  الغ ء البطول

وقفین     ذین الم ر ھ ك أذك ى ذل ة عل شھرة ، وللدلال ب ال ضین لجل المتناق

   .»سیبویھ والقراءات «لھذا الباحث في  كتابھ 

راءة        د لق ھ الناق ا قال ل م ضین نق ین المتناق صل ب ث الف ي مبح فف

امر    ن ع ادَھُمْ        ﴿: اب لُ أَوْلَ شْرِكِینَ قَتْ نَ الْمُ رٍ مِّ نَ لِكَثِی ذَلِكَ زُیِّ وَكَ

رَكَائِھِمْ شري  )١(﴾شُ نھم الزمخ ال ، وم م ق و «: ، ث ب أب ا عقَّ وھن

شري      ن الزمخ ال ع ث ق وة ، حی ي الق ة ف اً غای ان تعقیب ب «: حی  وأعج

راءة     ض ق ریح مح ي ص ى عرب رد عل و  ی ي النح عیف ف ي ض لعجم

رب       سان الع ي ل ا ف ي نظیرھ ا  ف ود نظیرھ واترة موج ا    مت ر م ي غی ف

  .)٢(»  بالقراء الأئمةبیت ، وأعجب لسوء ظن ھذا الرجل

 ـــــــــــــــــ
 »زین«نائب فاعل  على أنھ » قتل «برفع . من سورة الأنعام ) ١٣٧(من الآیة   ) ١(

 من إضافة المصدر لفاعلھ باعتبار – إلیھ »قتل« على إضافة » شركائھم «وجر
 على أنھ مفعولھ ، وقد فصل بین المتضایفین » أولادھم « ونصب –أمرھم بھ 

  .والفصل في ھذا حسن  :  قیل .
ري أحمد مكي الأنصا/  د.الدفاع عن القرآن الكریم ضد النحویین والمستشرقین أ  ) ٢(

= 
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ان          و حی ھ أب اوز  فی ذي تج د ال ذا النق ب  بھ ا معج و ھن ھ –فھ  رحم

ر      –االله  م الفك ن قم ة م اء لقم ماحة العلم ي وس ث العلم دود البح  ح

أثیر       ن الت سیره م غ تف ا بل سیر م غ  تف م یبل ي ، ل لامي والعرب الإس

  .والذیوع كما ھو معروف  

ان أ      أبي  حی ر ك ام كبی ق إم ن ح ان م صواب  وإن ك ا ال ن یرین

ي        ار ، ف ة الكب ن الأئم شري م ال الزمخ ادات أمث ي  اجتھ أ ف والخط

اء    ماحة العلم ي ، وس ث العلم دود  البح لا  ح دورھم  ، ف عة ص ، وس

ان    ي حی ول أب ل ق ى عاق و   «: یرض ي النح عیف ف ي ض ب لعجم  وأعج

...« .   

ھ      رد قول اً ، وی ھ عجمی ار بكون ب ویع شري یثل ان الزمخ وإذا ك

إن أ ذلك ، ف لام لا   ل م ، والإس لام عج ل الإس ة ، ب اء العربی ب علم غل

وت   ذه النع رف ھ ھ   یع ذي یجل ي ال یبویھ العجم ي س رأي ف ا ال ا فم ، وإلَّ

  ؟ العزیزأبو حیان أیما إجلال ، ویجعل كتابھ المرقاة لفھم الكتاب 

ب     ي غری ائق ف شاف، والف صل  ، والك احب المف ان ص وإذا ك

ر  ، وأس  دیث والأث ـالح ة  ـ ي   ... ، اس البلاغ عیفاً  ف ا ، ض وغیرھ

اء  ن ج ره مم ون غی اذا یك و  ، فم وا  النح ذین جعل اء ال ن العلم ده م  بع

  كتبھ مراجع لھم ، وآراءه معتمدھم؟

ام    دم أن الإم د تق اً  ، فق س الأول تمام اني عك ف الث والموق

الى        ھ تع ھ قول ي إعراب یبویھ ف د س رازي نق ر ال سَّارِقُ ﴿ :الفخ وَال

   ـــــــــــــــــ
= 

سیبویھ : م ، وینظر١٩٧٣-ھـ ١٣٩٣ ، دار المعارف بالقاھرة ، سنة ١٣٦/
   .٢/٥٥  ، والكشاف للزمخشري ٤/٢٣٠ ، والبحر المحیط١١٣/والقراءات  
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اقْ  سَّارِقَةُ فَ دِیَھُماوَال ر    ﴾ طَعُوا أَیْ یبویھ ، وتجاس لام س ھ ك سوء فھم  ل

ام      ھ لإم ان ورد ظلم و حی ھ أب صدى ل روف ، فت لوبھ المع ھ بأس علی

صحیح م ال ق والفھ ھ الح اة ، وأراه وج ي النح ھ ف یبویھ ، ورأی لام س  لك

ا   ة وأمثالھ ھ الآی ذلك    . توجی ر ب و الخبی ان  ھ و حی ره  . وأب ھ غی وتبع

سمین ا  وم ، وال ابن مكت اب    ك احب  كت د ص ضیة عن ن الق ي ، ولك ( لحلب

راءات     یبویھ  والق ان    ) س ا حی ر أب ى إِذْ اعْتب س  الأول ا عك ت ھن كان

وم      ن مكت ذه  اب سمین      -وتلمی لام ال ى ك ف عل م یق ھ ل املین - ولعل   متح

ال   عل ى ق ك ، حت بب ذل ن س تش ع رازي  ، وراح یف دو أن «: ى ال  ویب

سرین   ؤلاء المف ین ھ ان  ب ا ك یئاً  م ل  ش ان یتحام ا حی رى أب ت ت  ، فأن

ؤازره     حاً ، وی املاً واض رازي  تح ر ال ى الفخ ن   عل ذه اب ك تلمی ي ذل  ف

ذا           ر ھ ست أدري س ع ، ول ن موض ر م ي أكث ك ف ت ذل وم رأی مكت

اه         رأي تج رَّ ال ان ح ان ك ا حی م أن أب ي أعل ولا أن ل ، ول و التحام النح

ت    یبویھ ، لقل ھم س ى رأس اة ، وعل سیبویھ : والنح صب ل ھ یتع د إن  ض

رازي  ر ال و    ... الفخ سیر ھ دان التف ي می افس ف تنتج أن التن راً اس وأخی

ي          دة ف صناعة الواح ل ال ین أھ ادة ب دث ع ا یح ر ، كم سبب المباش ال

  .)١(»بعض الأحیان 

ب لتن  رین ، إذ  وأعج ر متعاص ین غی ین رجل ر  افس ب وفي الفخ  ت

رازي  نة(ال ـ٦٠٦س ان  ) ھ و حی نة( وأب ـ٧٤٥س ن  ) ھ ان یمك ، وإذا ك

ذا ا صح  لھ سبب أن ی ائن  –ل و بك ا ھ ذا     - وم وم ھ د ھج ن أن یع ل یمك  فھ

ذي         افس ال ل  التن ن قبی صریین م سیبویھ والب ھ ل ھ وثلب ث وظلم الباح
 ـــــــــــــــــ

   . ١١٤/سیبویھ والقراءات   ) ١(
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ى             و إل اء النح ن علم سھ م د  نف زال یع ا ی و ، إذ م دان النح ي می ره ف ذك

  !. درجة نقد سیبویھ  والبصریین ؟

ق      اً للح رازي ، إحقاق ان لل ي  حی اش أب ل نق ب أن یجع  ، وغری

ي       ول أب ل ق سیبویھ ، ویجع ق  ب وع یتعل حاً ؛ لأن الموض املاً واض تح

ا     اً قوی شري تعقیب ي الزمخ ان ف ف     . حی ذا المؤل م ھ ذا زع ن ھ رب م وأغ

ع ، ولا       ن موض ر م ي أكث رازي ف ر ال ى الفخ ل  عل ان یتحام ا حی أن أب

ي    ذلك ف اذج ل د نم ھ لا یج ا  ؛ لأن شیر إلیھ ل لا ی ذلك ، ب اذج ل ذكر  نم ی

ر  یط  البح م أن   المح ھ لا یعل ان ، وكأن ي  حی ب  أب ن كت ره م ا أو غی  أب

ا      د كم ى أح ل عل م یتحام ان ل دا    حی ا ح شري ، مم ى الزمخ ل عل تحام

ى ال د إل ن بع اء م ھ ،  ببالعلم ھ علی باب حملت ن أس یش ع ث والتفت ح

شاوي    ا  ال و زكری ألف أب اب )١(ف ات (  كت ان   المحاكم ي حی ین أب ب

شري  وال  أب ) والزمخ ھ أق ع فی سیريّ  وجم ن تف ا م ي نقلھ ان الت ي حی

راً        ھ كثی دى فی رد ، وأب د وال ا بالنق شري ، وتناولھ ة والزمخ ن عطی اب

ة   ات  القیم اش والملاحظ ن النق ا   م ان علیھم ي حی ول ردود أب  ح

ھ   ي  محاكمت صف ف و من ل ، وھ الحق والباط ا  ب ده وثلبھلھم ،ونق

  .)٢(كل عصر بعدھم  بینھم ، وھنالك محاكمات أخرى بینھم في

ف و رف مؤل ل یع راءات( ھ یبویھ والق رازي ) س ر ال  أن الفخ
 ـــــــــــــــــ

أبو زكریا یحیى بن محمد الشاوي المغربي  النائلي الملیاني الجزائري المالكي ،   ) ١(
ھـ ، لھ مؤلفات جلیلة بعضھا في النحو والصرف وأصولھما ١٠٩٦المتوفى سنة

: ترجمتھ مفصلة في : ینظر . ، وقعد للتدریس بالأزھر الشریف ، وتوفي بمصر 
 ، المطبعة ٤٨٨ -٤/٤٨٦خلاصة  الأثر في أعیان القرن الحادي عشر للمحبيّ 

  .ھـ١٢٨٤ سنة –الوھبیة بمصر 
  .٢/٩٤٦إبراھیم عبد االله رفیدة  / النحو وكتب التفسیر ، الدكتور: ینظر  ) ٢(
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اھي بأق  ذي یب اة  ال د النح ي  نق ھ ف ول)١(وال راءات   لا یق واتر الق  بت

ض     د بع ھ ردد نق ا ، وأن ا  أو أغلبھ ھ أئمتھ ت علی ا اتفق سبع إلا م ال

شري           د الزمخ ھ نق ھ ، ومن داً  ل سیره مؤی ي تف راءات ف اة للق النح

راءة  سالفة الق امر  ال ن ع ذكراب راءات )٢(ل ض الق ھ رد بع  ، وأن

   . )٣(ه في تواترھاآرتالمتواترة حتى على رأیھ الذي االسبعیة 

ي    یبویھ ف ھ س ى أن توجی دم إل ا تق ص مم ھ نخل د ؛  فإن وبع

سألة          ذه الم ي ھ ھ ف ذلك ورأی ھ ل ا  ، وتأویل ین وأمثالھم راب الآیت و  إع ھ

ا  وس     ي كلامھ ننھا ف رب وس الیب  الع ى أس رب إل ح والأق مت  الأص

ریم   اب االله الك ق بكت ا ، والألی ازه لغتھ ھ وإعج و بلاغت ھ وعل ي  بیان ، ف

دیثاً ،           دیماً وح سرین ق اة والمف ن النح اء م ور  العلم ھ جمھ د وافق وق

رى    أویلات أخ ات وت ر تخریج ي ذك دوا ف رون ، واجتھ ھ آخ وخالف

ي   ھ ف ضلھ ومكانت ل ف صواب ، ولك ن ال و م ضاً ، ولا تخل حیحة أی ص

   . العلم والاجتھاد

  .واالله أعلم بالصواب 

 ـــــــــــــــــ
   .٢أحمد  مكي الأنصاري  ، ص/سیبویھ والقراءات د: ینظر على سبیل المثال   ) ١(
﴿ وَكَذَلِكَ  زُیِّنَ  لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلُ : من سورة الأنعام ) ١٣٧(في الآیة   ) ٢(

 «  وفاعلھ  » قتل«  المصدر ﴾  بالفصل بین المتضایفینأَوْلَادَھُمْ شُرَكَائِھِمْ
  .  بالمفعول بھ »شركائھم 

 ، ٢/٧٤ ، ١/٦٣ لفخر الدین الرازي  » التفسیر الكبیر «مفاتح الغیب : ینظر  ) ٣(
 المطبعة البھیة المصریة ٢٧/٢٥٨ ، ٢٤/١٦٣، ١٩/١١٤ ، ١٣/٢٠٦ ، ١٣٦

  .م١٩٣٨ -ھـ١٣٥٧ بالقاھرة ، سنة –
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المین  د الله رب الع لال   .الحم ي لج ا ینبغ د كم ك الحم ا رب ل ی

لطانك ،    یم س ك وعظ د االله      وجھ ن عب د ب ى محم لاماً عل لاة وس -وص

  .  فھو أفصح العرب قاطبة -^

  : وبعد معایشتي لھذا البحث ، فإنني قد توصلت إلى الآتي 

اھ   -١ وي ظ ھ اللغ ي  التوجی ة ف ذوره العمیق ھ ج ة ل رة قدیم

ي   صوص ف احب الن د ص ة ، وق ت ،  العربی ذ كان سیرتھا من م

صوص      ض الن ي بع ھ ف وء إلی ھ واللج ذ ب ن الأخ د م ولاب

اھر    ي الظ شكلة ف ان    الم واء أك ى ، س رة الأول د النظ  عن

  . الإشكال من حیث المعنى ، أم من حیث الإعراب 

ع     -٢ ل م ي التعام روري ف صحیح ض وي ال ھ اللغ ض التوجی  بع

دة   ون القاع ى أو ص صحیح المعن دف ت صوص ، بھ الن

ا       ة لھ دو مخالف ي تب صوص الت ك الن ن تل ة م ة العام النحوی

 . عند النظرة الأولى 

أ      -٣ ط ، ولا یلج نھج وس وي م ھ اللغ ي التوجی یبویھ ف نھج س م

ى     اذاً إل یلاً ش دو قل ا  یب دف رد م ضرورة بھ د ال ا عن ھ إلَّ إلی

م    ن الحك راراً م شائع ، ف ر ال ة   الكثی شذوذ ، والقل ھ بال  علی

 .اة ات ، كما فعل بعض النحأورد القراء

اة         -٤ ن النح اء م ور العلم ھ جمھ ي التوجی یبویھ ف نھج س ذ بم أخ

ي       ھ ف دأ التوجی رورة مب ى ض وا عل ذین أجمع سرین ال والمف

راد االله        م م ع فھ رض الجمی ان  غ صوص ، وك ض الن بع
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ن دلالات    ة م ات القرآنی ضمنھ الآی ا تت الى ، وإدراك م  تع

 . ومعان وأحكام 

ام         -٥ ى إم سرین عل اة والمف ض النح اوى بع ى دع رد عل ال

ى       دھا عل ا ، وتفنی شف حقائقھ ك بك یبویھ ، وذل اة س النح

ھ       ت مكانت ا كان د مھم اة لأح ي دون محاب نھج العلم وء  الم ض

 . العلمیة 

ام   -٦ ن أحك رین م ض المعاص ھ  بع ا یطلق د مم رورة التأك ض

 .  ، ورموزه فیما یتعلق بالتراث الإسلامي ، وكتبھ

ي    -٧ ى ف صادر الأول راث والم ب الت ة بكت ات اللغوی ط الدراس رب

صبر  ال ، وال ل مج د ك ا ، والبع سن تفھمھ تھا وح ى دراس عل

ن    صوص م لاء الن دعاوى وأش شعارات ، وال ف ال ن تلق ع

 . المعاصرین 

د  ال  ،      ... وبع ت بالكم داً ، ولا جئ دعت جدی ي ابت ي أن ست أدع فل

ھ أن ی   د ل سان لاب ل إن إن ك ذا   ف ب ھ اول تجن ا ح أ ، مھم خط

بت         إن أص ت ، ف دت ، وحاول ي اجتھ سبي أن أ ، وح الخط

تغفره   إني أس رى ف ت الأخ الى ، وإن كان ضل االله تع فبف

  . تعالى ، وأتوب إلیھ من الخطأ والزلل والشطط 

د        ى محم سلام عل صلاة وال رة ، وال ى والآخ ي الأول د ف ھ الحم ول

  . ینتجوآلھ الطیبین الطاھرین ، وأصحابھ المن

  الباحث
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  . القرآن الكریم : أولاً 

  . المصادر والمراجع العامة : ثانیاً 

روي ،        -١ د الھ ن محم ي ب روف ، لعل م الح ي عل ة ف الأزھی

  . م ١٩٧١عبد المعین الملوجي ، دمشق ، سنة/ تحقیق 

اھرة ،       -٢ ة بالق ة الوھب شري ، مكتب ة ، الزمخ اس البلاغ أس

 .م ١٩٨٣سنة 

لاح -٣ ق  إص سكیت ، تحقی ن ال ق  لاب د :  المنط د محم أحم

نة     اھرة س ارف بالق ارون ، دار المع سلام ھ د ال اكر ، وعب ش

 .م١٩٤٩

ق د      -٤ اس ، تحقی ر النح ي جعف رآن ، لأب راب الق ر  / إع زھی

ازي زا اف غ د ، وزارة الأوق ـ  . ھ داد ط  - ٥/بغ

 .م١٣٩٧سنة

ین ،    -٥ م للملای ي ، دار العل دین الزركل ر ال لام ، لخی الأع

 .ھـ١٤٠٠وت ، سنة بیر

نة         -٦ اھرة س ة بالق ب العربی اء الكت ك ، دار إحی ن مال ة اب ألفی

 . ھـ ١٣٤٥

ي  ،      -٧ دین القفط ال ال اة ، جم اه النح ى أنب رواة عل اه ال إنب

ق  راھیم    / تحقی ضل إب و الف د أب ي  –محم ر العرب  دار الفك

روت ، ط     ة ببی ب الثقافی سة الكت اھرة ، ومؤس نة ٢/بالق  ، س

 . م ١٩٩٦
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سال -٨ ح الم ك  أوض ن مال ة اب ى ألفی شام لا. ك إل ن ھ ب

صاري  ق ،الأن د ط / تحقی د الحمی دین عب ي ال د محی :  محم

 . ، بدون ٣/فكر ، بیروت ، طدار ال

ق      -٩ اجي ، تحقی م الزج ي القاس و ، لأب ل النح ي عل ضاح ف الإی

دكتور  نة  / ال اھرة ، س ة بالق ارك ، دار العروب ازن المب م

 . م ١٩٥٩

یط   -١٠ ر المح ان الأنيب، لأالبح سي  حی صر  دل ة الن ، مكتب

 . السعودیة، بدون -الحدیثة بالریاض

اة ، ل     -١١ ویین والنح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع سیوطي ، بغی ل

ق   د أبو / تحقی ر    محم راھیم ، دار الفك ضل إب روت –الف  بی

 .م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٦

ن الأ  -١٢ رآن ، لاب راب الق ب إع ي غری ان ف قالبی اري ، تحقی / نب

ھ    د ط د الحمی ھ عب ة ط صطفى / ، مراجع سقا ، دار م ال

 .م ١٩٦٩= ھـ١٣٨٩الكاتب العربي بالقاھرة سنة 

ولاق       -١٣ دي ، ط ب اموس ، للزبی رح الق ي ش روس ف اج الع ت

 . ھـ١٣٠٧سنة 

رآن   -١٤ راب الق ي إع ان ف ري  يب لأ: التبی اء العكب ق  ، البق تحقی

ل   /  اوي، دار الجی د البج ي محم روت ،–عل » ٢«  ط بی

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧سنة 

ن ا  -١٥ ویر م ر والتن سیر ، التحری دار  لالتف ور ، ال ن عاش ب

ع    شر والتوزی ة للن دار الجماھیری شر ، وال سیة  للن التون

 .والإعلان ، طرابلس ، لیبیا ، بدون 
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ن       -١٦ ك ، لاب ن مال ة اب شرح ألفی سالك ب د والم یح المقاص توض

ق    رادي ، تحقی م الم لیمان     : أم قاس ي س رحمن عل د ال . عب

 .  السعودیة –ط جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

رآن  -١٧ ام الق امع لأحك ي «الج سیر القرطب ي ، دار »تف  للقرطب

 . م ١٩٦٧ -ھـ ١٣٨٧الكتاب  العربي ، بیروت  ، سنة 

و    -١٨ ة كرنك شر بعنای د ، ن ن دری ة لاب رة اللغ اد -جمھ در آب  حی

 . ھـ ١٣٤٥ الدكن بالھند سنة –

ة      -١٩ ضاوي ، مطبع سیر البی ى تف شیخ زاده عل یة ال حاش

 . رة ، بدون مصطفى البابي الحلبي بالقاھ

ي ،       -٢٠ سید البطلیوس ن ال ل لاب ات الجم رح أبی ي ش ل ف الحل

دكتور   ق ال ام   / تحقی صطفى إم اھرة  –م ـ ١٣٩٨ الق  -ھ

 . م ١٩٧٨

ق        -٢١ دادي ، تحقی رب ، للبغ سان الع اب ل ب لب ة الأدب ول خزان

اھرة       /  ي بالق اب العرب ارون ، دار الكت د ھ سلام محم د ال عب

 . ، بدون 

ق   -٢٢ ي ، تحقی ن جن صائص لاب ار ،  : الخ ي النج د عل محم

 . م ١٩٥٦ -١٩٥٢ سنة –مطبعة دار الكتب المصریة 

ي ،      -٢٣ شر للمحب ادي ع رن الح ان الق ي أعی ر ف ة الأث خلاص

 .ھـ ١٢٨٤المطبعة الوھبیة بمصر 

ع  -٢٤ درر  اللوام ع ،ال ع الھوام ى ھم ارف عل شنقیطي، دار المع  –لل

 .ھـ١٣٢٨ -٢ ط–القاھرة 

شھ     -٢٥ ى ھام یط عل ر المح ن البح یط م در اللق وم  لا، ال ن مكت ب
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 .القیسي النحوي 

ي     -٢٦ سمین الحلب ون ، لل اب المكن وم الكت ي عل صون ف در الم ال

دكتور   ق ال م ،   / ، تحقی راط ، دار القل د الخ د محم أحم

 .م١٩٨٦= ھـ ١٤٠٦، سنة ١/دمشق ، ط

شرقین ،   -٢٧ ویین والمست د النح ریم ض رآن الك ن الق دفاع ع ال

دكتور  صاري  / لل ي الأن د مك ارف بال–أحم اھرة  دار المع ق

 .م ١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣

اني ،        -٢٨ سبع المث یم وال رآن العظ سیر الق ي تف اني ف روح المع

نة     روت ، س ر ، بی ي ، دار الفك ـ١٣٩٨للآلوس =  ھ

 .م١٩٧٨

اري ،         -٢٩ ر الأنب ي بك اس  لأب ات الن اني كلم ي مع ر ف الزاھ

دكتور   ق ال ضامن ، ط / تحقی اتم ال الة  / ح سة الرس مؤس

 .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ببیروت 

ناعة الإ -٣٠ ر ص ق  س ي ، تحقی ن جن راب ، لاب صطفى / ع م

رین    سقا ، وآخ ي وأولاده ،   ١/، طال ابي الحلب ة الب  ، مطبع

 . م ١٩٥٤ -ھـ١٣٧٤مصر 

دكتور   -٣١ راءات ، لل یبویھ والق صاري ،  / س ي الأن د مك أحم

 .م ١٩٧٢ – ١/ ط– القاھرة –دار المعارف بمصر 

موني ، دار   -٣٢ ك ،  للأش ن مال ة اب ى ألفی موني عل رح الأش ش

اء ا صبان   إحی یة ال شھ حاش اھرة ، وبھام ة  بالق ب العربی لكت

 .علیھ ، بدون تاریخ  

یح    -٣٣ ى التوض صریح عل رح الت ري  . ش د الأزھ شیخ خال  -ال
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 . بدون  بیروت،–دار الفكر 

ازي      -٣٤ ة بنغ ب ، جامع ن الحاج ة اب ى كافی ي عل رح الرض  –ش

 . یوسف حسن عمر ، بدون / لیبیا ، تحقیق الشیخ

صدى ،     -٣٥ ل ال دى وب ر الن رح قط صاري ،  ش شام الأن ن ھ  لاب

ق  ة     / تحقی د ، المكتب د الحمی دین عب ي ال د محی محم

اھرة ،ط  رى بالق ة الكب نة ١٣/التجاری ـ ١٤٠٠، س  -ھ

 . م ١٩٨٠

صل  -٣٦ رح المف روت ، ط  ش ب ، بی الم الكت یش ، ع ن یع  ١/، لاب

 . ، بدون 

ة ، ن     -٣٧ ن خالوی راءات ، لاب واذ الق ستراسر ،  /ج/شرش براج

 . القاھرة ، بدون  –المطبعة الرحمانیة  بمصر 

ق         -٣٨ دي ، تحقی ر الزبی ي بك ویین ، لأب ویین واللغ ات النح طبق

اھرة ،   /  انجي بالق ة الخ راھیم ، مكتب ضل إب و الف د أب محم

 .بدون 

دكتور      -٣٩ رآن ، لل راب الق ي إع ل ف اھرة التأوی د  / ظ د عب محم

ادر  امعي  الالق ب الج ة الطال ادي ، مكتب ة –ھن ة المكرم  – مك

  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ – ١/ط 

دكتور     -٤٠ ي ، لل و العرب ي النح شذوذ ف اھرة ال د  / ظ ي محم فتح

 .م١٩٧٤ ، سنة ٣/ مطبعة جامعة الكویت ، ط–الدجني 

ول       -٤١ د الرس ازن  عب ي ، لم و العرب ي النح ع ف اھرة المن ظ

ستیر     الة ماج دي ، رس لمان الزی ة  –س ة التربی  – كلی

 . م ٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢الجامعة المستنصریة ، سنة 
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ة    -٤٢ ي وكفای ة القاض ضاوي     عنای سیر البی ى تف ي عل  الراض

ضاوي     « سیر البی ى تف شھاب عل یة ال دین   »حاش شھاب ال  ل

اھرة ، ط    ي بالق ابي الحلب سى الب ة عی اجي ، مطبع  ، ١/الخف

 . بدون 

د  -٤٣ ن أحم ل ب ین ، للخلی دكتورالع ق ال د االله / ، تحقی عب

 . م ١٩٦٧ -ھـ ١٣٨٦ بغداد –درویش  ، مطبعة العاني 

اب  -٤٤ ق  ،سیبویھ ل ،الكت ارون / تحقی د ھ سلام محم د ال . عب

اض ،       اعي بالری ة الرف اھرة ، ومكتب انجي بالق ة الخ مطبع

سعودیة ، ط نة ٢/ال ـ ١٤٠٢ س ة ١٩٨٢ -ھ م ، وطبع

 .ھـ١٣١٦بولاق بالقاھرة ، المطبعة الأمیریة سنة 

ة      -٤٥ اجي خلیف ون ، لح ب والفن ماء الكت ن أس ون ع شف الظن ك

 . ، مكتبة السني ، بیروت ، بدون

ا -٤٦ ن حق شاف ع وه  الك ي وج ل ف ون الأقاوی ل وعی ئق التنزی

ابي    صطفى الب ة م شري ، طبع ار االله الزمخ ل ، لج التأوی

 .م ١٩٦٦ -ھـ١٣٨٥ سنة ٣/الحلبي بالقاھرة، ط

رب ،  -٤٧ سان الع ور لال ن منظ صري ب ي الم  ، دار  الأفریق

 .صادر ، بیروت ، بدون 

ضاح   -٤٨ راءات والإی واذ الق وه ش ین  وج ي تبی سب ف المحت

ي ،    ن جن ا ، لاب ق عنھ ف ،  / تحقی دي ناص ي النج عل

 . م١٩٦٦ ، سنة  ١/وآخرین ، دار المعارف بالقاھرة ، ط

 . مختار الصحاح ، لأبي بكر الرازي ، دار الكتاب العربي  -٤٩

ك        -٥٠ ن مال د ، لاب ل المقاص د وتكمی سھیل الفوائ ى ت ساعد عل الم
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 . م ١٩٩٥، سنة ٣/، دار الفكر ، بیروت ، ط

ي طا  -٥١ ن أب ي ب رآن لمك راب الق شكل إع سي ، م ب  القی ل

دكتور  ق ال الة / تحقی سة الرس ضامن ، مؤس اتم ال  –ح

 . م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٥بیروت ، سنة

ق     -٥٢ ط ، تحقی ش الأوس رآن ، للأخف اني الق ارس ،  / مع ائز ف ف

 . م ١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١، الكویت ، سنة ٢/ط

رآن   -٥٣ اني الق راء ، مع ق  للف ار ،   / ، تحقی ي النج د عل محم

 .م ١٩٦٦ ، سنة١، طكتاب ، الھیئة العامة للآخرین و

ھ  -٥٤ رآن وإعراب اني الق اج لمع دكتورلزج ق ال د /، تحقی عب

نة      روت ،  س ب ، بی الم الكت لبي ، ع ده ش ل عب الجلی

 .ھـ١٤٠٨

أمون    -٥٥ وي ، دار الم اقوت الحم اء ، لی م الأدب روت –معج  بی

 .  بدون –

ة ،      -٥٦ روض والقافی صرف والع و وال صطلحات النح م م معج

دكتور  ادة ،   / لل راھیم عب د إب ة الآداب  ،  محم ة كلی مكتب

 .م٢٠٠١الطبعة الثانیة ، سنة 

ب   -٥٧ اتح الغی ر  «مف سیر الكبی رازي ،   » التف دین ال ر ال  لفخ

نة    اھرة ، س صریة بالق ة الم ة  البھی ـ ١٣٥٧المطبع  -ھ

 .م١٩٣٨

ة   -٥٨ د النحوی ة   المقاص واھد الألفی رح ش ي ش ي ف ود للعین محم

 .  بھامش خزانة الأدب–

ضب  -٥٩ اس   ،المقت ي العب ردلأب شیخ .  المب ق ال د /تحقی عب



 
- ٢٨٩٢ - 

شئون       ى لل س الأعل ضیمة ، المجل د ع الق محم الخ

 .ھـ  ١٣٨٦ . ١ط . الإسلامیة بالقاھرة 

دكتور    -٦٠ سیر ، لل ب التف و وكت دة ،   / النح د االله رفی راھیم عب إب

صراتة ،     لان ، م ع والإع شر والتوزی ة للن دار الجماھیری ال

 .م ١٩٨٩ ، سنة ٣/ لیبیا ، ط

ق أ  -٦١ ى تحقی سالك  إل ة ال ي  ھدای د  محی سالك، لمحم ح الم وض

اھرة ،     صر بالق ضة م ة  نھ د، مكتب د الحمی دین عب ال

 .م١٩٧٠سنة

ع  -٦٢ ع الھوام ع ،ھم ع الجوام شرح جم سیوطي ل ب ة ل ، مطبع

 .السعادة ، مصر ، القاھرة ، بدون

ان   -٦٣ ات الأعی ان ، لا وفی اء الزم اء أبن ان وأنب ن خلك ق ،ب  تحقی

اس  / د.أ سان عب ادر  إح نة   –، دار ص روت ، س ـ  ١٣٩٧ بی ھ

 .م١٩٧٧= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


